َال الوزم 00 1 شيَرْةَ : 


ا 1 3 َ[ 
َالو أصَرْمَاسَحفْظِد وَأَراهسَلمَاعددَيضِم! 


4- © مم 0 0 
عررالف اح الوعرة 
وُلِدَسَنة 701 وَفُوفِت سَنة ١27‏ 
رحجيمهه الله تتا 


تقدمة الطبعة الخامسة 


الحمد الله رب العالمين ولي كل عون وتيسير. والصلاة والسلام 
الأتمّانٍ الأكمّلانٍ على سيدنا محمد النبي البشير النذير» وعلى آله 


وجِرّى الله عنا خخيرٌ الجزاء علماءً هذه الأمة المحمدية» الذين 
كانت سِيّرُهم الطيبة» وأعمالهم الصالحة. وعلومُهم النافعةء وأوقاتهم 
الرابحة : خير قدوة وحافز ادير والطالبين» في حياتهم وبعد 
مماتهم. فاللَّهُ المسثول أذ يعدق عليهم كابيبٌ الرعمة والرضوائة 
ويسكنهم رفيع 2 3 اسان ريحت إلينا الاقتداة بهم في صالح 
القول. والعَمّل والعلم والسُلُوك. 


وبعدُ فهذه الطبعة الخامسةٌ من كتابي (قيمة الزمن عند العلماء)» 
وقد أضفت إليه زياداتٍ كثيرةً هامّةٌ جداًء وعناوِينَ لمَقاطهه. وفهرساً 
للأعلام فيه لم تكن في الطبعة الرابعةٍ وما قبلّهاء رااجياً أن يكون بذلك 
قد تكامّل مجموعًُه. واستوفِيَ موضرُه, فيَرِيدَ النفعٌ به والاستفادةٌ منه إن 
قاد الله الى 

وأبقيث ترتيت الاخبار فيه على 'تسلسل سني الوقيات ». ولم أرقيه 


٠. 


عق «الموض عاك اولعافت التقانفي للببانق على :رجانه هذه 
الصّفَة الرفيعة: (حفظ الوقت) عند العلماء. 

واسيالة عر جنل أن يتقيلة عَسَلا صالحاء ويررفيئ 
اكلا درا كرو بن كل ار مسلاه واكدتل ربو الل لي 
نورهم بين أيُدِيهم وبأيمانهم يوم العرض عليه. بفضلهِ وإحسانه 
وهو أرحم الراحمين . 

هذاء وإن كتابي هذا: (قيمةٌ الزمن عند العلماء)» حين صَدَّر في 
طبعته الأولى سنة ١404‏ والطبعاتٍ التي بعدّهاء تَمَْع الله تعالى به 
وآتّى أفضل الثمرات الطيبة» ولقِيَ القبول والرواجَ الحسن» في محيط 
طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة» وحرّك هِمَمَّ كثير من الأساتذة 
الفضلاء. إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره 
ونصوصه . 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نُوير في سنة 2.1405 كتابّه 
الذي تناولٌ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة» وسمّاه بعنوان: 
(الوقت هو الحياة). 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة 2١4٠01/‏ 
كتابه الذي أعطاه اسم (تاملات وسوانح في قيمة الزمن). وهوفي جل 
أخباره ومعظمٍ نصوصه من كتابي سابق الذكر. ويبدو أن السيد خلدونا 
قد أحبٌّ كتابى هذا با جماء حتى اقتبسه في كتابه بمضمونه ومصادره, 
ومنكه زيادة في العنوان. 

وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحبٌ ‏ أحدٌ أبنائي في الطلب 
والتحصيل ‏ بكتابي » ويقتبسّه بجملته وجمهرته» وكنت أَوْدٌ أن يَذْكْرٌ من 


ل 
أين اقتَبّس هذه النصوص التي أَلَْفَ كتابّه منهاء أداءً للأمانة» فقد قال 
العلماء: من الأمانة في العلم عَرُْوه إلى قائله أو ناقله . 


وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر 
منة 417١ء‏ كتابه الذي سمّاه: (الوقت عَمَارٌ أو دَمَارُ)» وأكثْرٌ فيه من 
النصوص التي نقلها من كتابي» وبَنَى عليها نصائحَةُ وإرشاداته» ناسياً 
أو متناسياً عَرْوَها إلى مصدرها الذي التقطها منه. مجموعةً منسّقةً 
حمق وقد 0 الحرص على أن لا يُذكر كتابي أويُحيل إليه. 
نعم عَزَّا بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ د الأحدب, الذي قبس 
من كتابي قبِلَهُ وللّه في خلقه شؤون, وللّه در الإمام الشافعي إذ يقول : 
الحُرٌّ من راعَى وِدَادَ لحظة. وانتَمّى لمن أفاده لفظة 

وكتابي : (قيمة الزمن عند العلماء)» ‏ على ما فيه من قصور ل 
حَصِيلة نحو عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم: 
التفسيرء والحديث, والفقه. والتاريخ» والرجال, والتراجم. والبلدان, 
واللغة. والنحوء والأدب. والأخلاق. وسواهاء في جَمع ماديّه 
وانتخابهاء وضبطهاء وعَزُوِها إلى مصادرها ومراجعهاء والمقابلة بينها, 
وتمحيصهاء وسبكهاء. وتحقيقها. وإخراجها بأبهى خُلّة . 

وليس هذا مني -عَلِم الله حرصاً على الشهرة أو الفخفخة, 
ولكن هي الأمانّة والأدبُ الذي علَّمناهُ الإسلام» وصاعَهُ 7 الشافعيٌ 
رضي الله عنه بأدبه وبيانه الرفيع, الذي د انف واللّه 57 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمدٌ لله رب 
العالميق: وكتبه 


ا د اك 
في الرياض 4 من حمادى الأولى سنة ١404‏ علرالفت اح الوغرة 


تقدمة الطبعة الرابعة: 
2 ا للا 
نس مس الكمز اهيمر 


الحمد لله الذي علَّم بالقلمء علّم الإنسان ما لم يعلم» وأرسل إلينا 
رسوله النبيّ المكرم» سيدنا حيرا صلى الله عليه م ورضي الله 

عن ضع دانم بإعقاة يدن بار على انهم فق وعم أو تعلم. 

أما بعد فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وعلن لاك تبه 
العظيم» » إلى أهمية الوقتٍ والتوقبت في حياتنا وأعمالناء فرسّم لنا 
الأحكام الشرعية» وحدّد لنا أوقاتها ومواعيد أدائهاء ون مف امامل 
والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليمٌ وتربية لنا على 
تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحدّدة» قال عر وجل : طن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْقوتاً7# . 

روفن عواة انارق ااتسفوة. رشي "القن عله قالن: سا لوسرل الله 
صلى الله عليه وسلم: أي اعيال تدك لي لله؟ قال: الصلاة على 
وَقتها. رواه البخاري ومسلم والترْمِذِيُ وَالنْسَائيَ 9 . 


)١١‏ من سورة النساء. الآية * ٠١‏ . ومعنى (كتاباً) : غا مكتوباً. وأعرقريا: في 
أوقات ميْجِدّدَة! 

(؟) البخاري في «صحيحه) 4:7 من «فتح الباري»» في كتاب المواقيت (باب 
فضل الصلاة لوفتها), و"ا"“ في أول كتاب الجهاد إباب فضل الجهاد 


والصلذة مكرر من المسلم. والمسلمةٍ في اليوم والليلة خمسّ 


مرات. فإذا أدّاها المسلم في أول وقتها كما طَلِبّتْ منه غَرَسَثُ 5 


2 
يم يم 


سلوكه خلق الحفاظ على الوقت» والدّقة في المواعيد, والانتباه لتوقيت 
كل عمل بوقته المناسب لهء المُوْصل إلى الغاية منه على الوجِه 
الأتم الأكمل . 


ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة: لماذا حَصٌ الله تعالى ثم النبئٌ 


صلى الله عليه وسلم: الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة 
المُوقّة» لأنها تتكرّر كل يوم خمس مرات. ففي زمن يسير ينطبعٌ سلوك 
فاعلها بِخُلْقِ ضَبْطٍ الوقت. ودقة الوَعْدء وأداءِ كل عمل في ميقاته 
المخمّ ص له على الوجه الأمثل, ويُصيرٌ ذلك له عادةً وطبيعة مُتَبَعَةَ في 
سلوكه وحياته. 


وقد رسم الشرعٌ الحنيف : التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة» 


فوقتٌ في أحكام الحج والزكاة, والصوم , وزكاة الفطر. والأضحية. 


والعيير فى أرلكسابه الأدبية ينات الببر والصّلّة) , 
و8111 في اكتات التوحيد (بات: #وسسمئ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
الصلاة عَمَلآ). ومسلم في (صحيحه) 0101717 4/. في كتاب الإيمان (باب 
بيانٍ كونٍ الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال). والترمذي فى «جامعه» 
١‏ في كتاب أبواب الصلاة (باب ما جاء في الوقتٍ الأول 9 الفضل). 
والنسائي في «سئلنه) 254711 في كتاب المواقيت (باب فضل الصلاة 
لمواقيتها) . 

قال المناوي في «فيض القدير» ١‏ رأحبٌ الأعمال إلى اللّهِ أ ي أكئْرّها 
تواباً عند الله تعالى : الصلاة على ) وقتهاء وأفاد الحديث أ ن تعجيلٌ الصلاة أوَّلَ 
وقتها أفضلٌ) . انتهى.. وَالْمَوٌمنُ مدعو إلى الأخدٍ بالأفضل دائمأء فتصيرٌ فيه 
فق المحافظة على أول. الوقت خلقاً وطبعاً. 


١5١ 

والسفرء والتيمم» والمسح على الخفين» والرضاع. والطلاق» والعِدّة 

والرجعة. والنفقةء والدّين» والرَمُنء والضيافة » والعقيقة» والحيض» 

والنفاس» وغيرها. وما ذلك إلا لمعنى هام الشرع التوقيت عليه 
ولَحَظَ المصلحة والنفع به. 


وقد عَفْلَ كثير من المسلمين البو راحلا الترعيه 21 سين 
الدقيق لهم من جانب الشرع الأذا اتشعلوا خدذو 0 ووعليؤن أهمية 
ربط الأعمال بالتوقيتٍ المناسب» من غيرهم! وكأنهم لم يُمرنوا 
أو يربوا على ذلك من أول يوم كُلَفوا فيه بأحكام الشريعة الغراء» وفي 
أوّلها الصلاة. 

فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته» وإلى تنفيذ كل 
عمل من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيارٌ زمني : 
من أغلى ما وَهَبَ الله تعالى للإتماوم وهو في حياة 1 وطالب الجاع 
زأس. المنال . والربخ حميعا : فلايَسع للغائك أن ضيغ سدى ريش 
فيه -هَمَلا مَبَهللاء. “ومن أجل هذا ونث هذه الصفيحات بجافرا دين 
ولأبناء جنسي. رجاءً الانتفاع بما فيها من أخبار ابائنا وسلفنا الماضين» 
والله ولي التوفيق . 

وبع قهدة الطيعة الرابعة من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء), 
وقد قدّر الله تعالى له 0 507 ع فأقبل عليه القراء والطلبة 
والعلماء. واستحسنه من وقف عليهء وانتفع ضاق كر قله العمد 
على ذلك؛ وهووليٌ السداد والرشاد. 

وقد أضفتٌ إلى هذه الطبعة بعضٌ الأخبار الحافزة على حفظ 
الوقت وكسبه. آملا أن يستفيدَ من ذلك طلابٌ العلم وسواهم» من الذين 


١ ؟‎ 


يَقدِرونَ للوقتٍ والزمن في حياتهم قَْرَه فتنالّني دعوتهم الصالحة 
وأكون معهم من الذين تعاونوا على البر والتقوى. والله ولي المحسنين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله و صححسه وسلمء والحمد لله 
رب العالمين. وكتبه 


: 1 الله بيت | أ كت 
في الرياض ١‏ من شعبان سنة ١405‏ عزرالف تح الوعرة 


تقدمة الطبعة الأولى : 
7 000 


الحمدٌ لله وَكَفَىء وصلاة وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطَفّى» وفي 
مقدّمتهم ا قر فعكمل المصطفى . وعلى أله وصحبه وتابعيه ومن 
بهم اهتدى واقتفى . 

وبعد فهذه صفحات وجيزةء كتبتها في بيان (قيمة الزمن عند 
العلماء). وأردتٌ بها التعريفت بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان 
الحياة» في محيط العلم وأهلهِ. وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب 
المدهشات, إذا أحسَّنَ المرءٌ الاستقّادة منهاء ونظّمَ حيائّه وأوقاتّه بنظام. 
وبَعدَ عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالس, 
والاجتماعات واللقاءات. . .» فتكونٌ له أوقرٌ الآثار الزاكيات» وأطيّبُ 
الحسنات الباقياتء ويَخْلَدُ ذكرّه ‏ بنفعه ومآثره ‏ مع الخالدين 
المخس د 0 

وجرّى الله عنا خيرٌ الجزاء سَلَفْنا الصالح وعلماءنا السابقين 


)١(‏ وكانت نواة هذه الصفحات كلمة قصيرة» ألقيتها لمدة عشر دقائق في ضمن 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيفٌ من الأساتذة. ودَعَتَ إليها إدارة كلية 
الفتويظ بالويافن ان ليله روه لاقي بعر حر سان عام لفساو تي كيرت 

سس حر يرد 53>" يتنر عكر م ل : ا 000 


تلك الكلمةٌ في مجلة الكلية: «أضواء الشريعة» في العدد الخامس لعام 
4 . 


١ 
الأبرار» فقد كانوا لنا قدوة في كل خيرء ونموذجاً لكل فضيلة؛ فاللهم‎ 
اررُقنًا انتهاج سبيلهم في جميع الشؤون» ووققنا للاستفادة من أعمارنا‎ 
وأرقاننا ببواجعلنا يشخلها نما يفيك عاك ويا الفضولٌ في كل شيءء‎ 
إنْك على كل شيء قدير» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‎ 

وسلمء والحمد لله رب العالمين. ا 


: 5 5 0 4 
في الرياض ١8‏ من جمادى الأولى سنة ١5٠١57‏ عراف ساح ابوغدة 


١8 


قيمة الزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع, 
تَنَجَادْبُ الكلامّ فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غيرٌ قيمته عند التجارء 
وغيرها علد الزرّاع» وغيرها عند الصناع , وغيرها عند العسكريين» 
وغيرها عند السياسيين. وغيرها عند الشباب . وغيرها عند الشيوخ, 
وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم. 
رجاة أن يكون ذلك حافراً لهمَم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب 
العلم, في هذه الأيام التي َترَت فيها همم الطالبين» و تقاعست غاياتٌ 
المُجدَّين وندر قا وجود الطلية المحترقين بالعلم, فمات النبوعٌ وساد 
العلم واثارهم . فأقول : 

إِنَّ نعم الله تعالى على اواو حي ولايمكن للش أن 
يحصوها أو يدركوها على لجار ز اله لكتروايو اشير ماب رما 
وتتابع إنعام الله بها. اراك مدارك النادي بهاء و صَدَق الله العظيم إذ 


02 تمده ! تعمد الله 
يقول: #ووإل نعدوا هه 


.4 من سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


حل 
للنعمم أصولٌ وفرُوع 
وإِنَّللنعم أصولاً وفروعاً. فمن فروع النعم مثلاً: البَسْطَةَ في العلم 
والجسم والمال. والمحافظة على نوافل العبادات» مثل قيام الليل 
والإكثار من تلاو القرآن. وذكر الله تعالى» والمُحافَظَةٌ على سنن 
الفطرة في الوجه واليدين والأطراف. وسَئْن الأعمال مثل التطيب 
للرجال عند الاجتماع. والمُصافحة عند اللقاء. ودخول المسجد 
بِاليْمَئىء والخروج منه بِاليْسْرَى. وإماطة الأذى عن الطريق» وما إلى 
ذلك من الآداب والسئن والمستحبات وبعض الواجبات». فكل أولئك من 
فروع النعم. وما أجلَّها من فروع عند عارفيها. 


0 انعم 
وأما أضول انعم فكثير لفيا لا تخْصَى ؛ وارك أصول النعم : 
الإيمانٌ بالله تعالى وبما حاء من عنذده, والعمل بمقتضى ذلك على 
ومن أصول النعم أيضاً: نِعْمةٌ الصحة والعافية» التي منها سلامة 
السمسع والبصر والفؤاد والجوارح, وهي مور حركة الإنسان وقوام 
استفادته من وجوده. 


َمْن أصول التهم' أيضاء. لحمة 'العلم). في تعمة ترق يتوق 
عليها رقي الإنسانية وسعادتها الدنيوية والأخروية جميعاًء فالعلمُ نعمة 
جُلَّىء كيفما كان فتحصيلُهُ نعمة, والانتفاعٌ به نعمة» والنفعٌ به نعمة, 
وتخليدُهُ ونقلّه للأجيال المقبلة نعمة» ونشرّه في الناس نعمة» وهكذا. 
وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم, لا أَطِيلُ بذكرها مراعاةً لقيمة الزمن 


١و7‎ 


مق أجل أصول"النم 

ومن أصول النعم أيضاً. بل من أجل أصولها وأغلاها: نعمةٌ 
(الزمن). الذي جَمَعْتَ هذه الصفحاتٍ للحديثٍ عن قيمته. في جَنْبِ 
طلبةٍ العلم وأهل العلم خاصة. 

فالزْمنُ هو عُمرٌ الحياة» ومَيْدانُ وجود الإنسان. وساحةٌ ظِلَّهِ وبقائه 
ونفعهِ وانتفاعه. وقد أشار القرآن الكريم إلى عِظم هذا الأصل في أصول 
النعم, وأَلمَّعٌ إلى علو مقداره على غيره. فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى 
قيمة الزمن. ورفيع فَذْرِهِ وكبير أثْرِهِ. 

يعض الآيات المذكرة بتعمة الزن 

وأجتزىء هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام. قال تعالى 
ممتناً على عباده بهذه النعمة الكبرى: «اللَّهُ الذي خَلّقَ السمواتٍ 
والأرض؛ وَأنَزّل من السماءٍ ماءً فَأَخْرَجَ به من الثمرات وما لكمء 
وسَخْرَ لكم الفُلْكَ لِتَجْريَ في البحر بأمره وسَحْرٌ لكم الأنهار. وسَخْرَ 
لكم الشمس والقمر دان ء وسَخْرٌ ا الليل والنهار. وآتاكم من كل 
ما سألتموه. ون ا نعمة الله لالحصضوها 5 الإنسان لَظَلُومُ 
كفّار 24 . 

فامتنّ سبحانه في جلائل نِعَمِهِ بنعمةٍ الليل والنهار» وهما الزمنُ 
الذي تتحدث عنه ونتحدّت فيه ,ويَدْرٌ به .هذا العالم الكبيرٌ من أول, 
بدايته» إلى نهاية نهايته . 


وقال تعالى مؤكدا هذه المنة العليا فى اية ثانية: «وَسَخرٌ لكم 


.*4 87 من سورة إبراهيم» الآيات‎ )١( 


1١4 
الليل والنهار والشمس والقمرَء والنجوم مُسَخرات بأمرو. إن في ذلك‎ 
لآيات لقوم يعقلون2»174. فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها‎ 

آيات بالكة عدن الذين يعقلون ويتديرون: 


وقال سبحانه: «وجعلنا الليل والنهارَ آيتينء فَمَحَوْنَا آية الليل, 
وجعلنا آيةَ النهار مُبْصِرةء لتبتغوا فضلا من ربكم. ولِتَعلمُوا عدّد السَنِينَ 
والحسات. وكل شىءِ فصّلئاه تفصيلا4 27 . 


وقال سبحانه: #ومن آياته الليل والنهارٌ والشمس والقمرَء 
لا تسحدوا للشمس ولا للقمر. واسحدوا ” الذي خَلقهنٌ إن كنتم 
إياه تعبدون7©4" . 

وتمدّح سبحانه بأنه مالك الزمانٍ والمكان ومايَّحُلُ فيهما من 
زمانيات ومكانيات. فقال: #وله ماسَّكنَ في الليل والنهار وهو 
السميع العليم97#©). 

تأنيبٌُ الله للكَفَارِ إِذْ أضاعوا أعمارّهم 

وقال تعالى مخاطباً الكفار ومؤنباً لهم. إذ أضاعوا أعمارهم. 
واستبقوا أنفسَهم فيها على الكفر! ولم يُخرجوا ‏ مع امتداد العمر من 
الكفر إلى الإيمان. وقد اتاهم الله الزمانَ المديد. والعمرّ العريضء فقال 


.١7 من سورة النحل» الآية‎ )١( 
.١7 (؟) من سورة الإسراء. الآية‎ 
[فنة دق سورة تملك الأية /ا#.‎ 
. ٠ من سورة الأنعام. الآية‎ ):4( 


١8 

سبحانه : لأوَلَمْ تُعَمْرْكُم ما يَتذَكُرُ فيه من تذْكَرَء وجاءكم النذيرٌء فذُوقُوا 
فما للظالمين مِنْ نصِير»7". 

فجعل سبحانه (التعمير) مُوجباً للتذكر والاستبصار. 2 للإيمان 


والاستذكار» وأقام (العمر) الذي هو الزمَنْ يحياه الإنسان : عه على 
الإنسان» كما أقام ورف لنوالة ولد يق فيه اا 


قال الحافظ ابن كثير””) في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي أو 
ما عِشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم بهِ في مُذَهٍ 
عُمْركُم! قال قتادة: اعْلَمُوا أن طول العُمُرِ حُبَّة فنعوذ بالله أن تُعيّر 
طول العدو 


هذا( الله تعره لع سو الخ شين مزلي 
وَرَوى البخاري في «صحيحه)9 , عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
قال: قال رسول الله يل : «أَعَدَّرٌ اللَهُ عزَّ وجل إلى امرىء أخر عُمْرَهِ حتى 
ل تين 10 ورّوى الإمام أحمد في «مسنده)(؟2. عن أبي هريرة 
أيضاً: قال: قال 00 تن م الله تعالى ستين سَّنة فقد 
أعذر إليه في العمر) . 5 ى أزال عَذْرَهُ ولم سق له يا للاعتذار» إِذ 
أمهله يطول هذه المذة 0 


)١(‏ من سورة فاطرء الآية /ا1. 

(؟) في «تفسيره» 64:6 640. 

.,58:1١ )5(‏ في كتاب الرقاق. (باب من بَلَعْ ستين سَنَة فقد أعذرٌ اللَهُ إليه في 
العمر, 


.عا١ل:؟‎ )85( 


سم الله تعالى بالزمن لبيان عَِظَمِهِ وأهميته 
وهناك آيات كثيرةٌ فيها التنبيهُ إلى عِظَم هذا الأصل من النْعَم غيرٌ 
لني اسلنتها سُلَفْتهاء وحسبُكَ أن تَعلمَ أنَّ الله سبحانه قد أقسمّ بالزمن في 
مختلفب أطواره. في كتابه الكريم. في آيات جَمّة إشعاراً منه بقيمة 
3 يها إلى أهميته » فأقِسَم جل شانة بالليل 2 والنْها والمجرء 
والصبح , والشْمْقِ. والح . وَالْعَصرء م ذلك قولَّهُ تعالى: 
«واللّيل إذا يَعْشَى, والنهار إذا إذا تَجَلَى 2704 , وقوله تال : «والّيل إِذ 
دير والصبْح إذا أشفر04. وقول تعالى: «والأيل إذا عَسْعَس. 
والصَبْح إذا فس 04©, وقولهُ تعالى: «إفلا أَقيِمُ قسِمْ بالشفْقِ واللّل 
وما وسق 004), وقولَه تعالى : #والفجُر. وليّال اريت وقول تعالى : 
«والضحى , والآيل. | إذا سَجَى04©. وقولّهُ تعالى: «والعَضرِء إِنَّ 
الإنسانَ لَفِي حشر 4 0©. 
خط أن كل ما أقسم اللَهُ عليه بالزَّمَنْء كان هامّاً ف في أعلى 
دَرجَاتِ الأهميّة» وكان قسمهُ بالزمن في أمْرَيْنِ هامُينٍ جد ل 8 
الرسول صلى الله عليه وسلم. من أن يكون هَجَرَهُ به كما زُعَمَّ ذلك 
المشركون والأعداء. والمقام الآخرٌ 5 نيان أن كل انان خاسر وفالك 


(؟) من سورة المَدَّيْن الآية 88# 4". 
(6) من سورة التكويرء الآية /11 .١8‏ 
(4) من سورة الانشقاق. الآية 15 .١!/‏ 
(6) من سورة الفجرء الآية 0 ؟. 

(5) من سورة الفكو الآية ١‏ ؟. 
0) من سورة العصرء الآية ١-؟.‏ 


لكا 


إلا اللدين أمنوا وعملوا الصالحات» فقال سبحانه ا بالزْمُن: 


0 الم والليل إذا سحى . ما وَدّعَك ريك وما قا قلى 4( . 


وقال أيضاً: طوالعَصرٍ. إن الإنسانَ لفي حُسّر. إلا الذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحات وتَواصًوًا بالحقٌ وَتَواصَوًا بالصبر4”». قال حَبْرُ الأمة 
وتَرْجمانُ القرآن سيدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: العَضْرٌ 
هو الزمن 

يان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشَرَفه 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى» في تفسيره0© في 
تفسير سورة (العَصّر)» ما ملخصة ومعناه: 

«أقسم الله تعالى بالعصر _ الذي هوالزمن »ء لِمَا فيه من 
الأعاجيب» لأنه ييحصل فيه السرَّاءُ والضرَّاكُ والصحةٌ والسَّقَمُ» والغِنّى 
والفق ولأنَ العُمُرَ لا يقوم بشيءِ َقَاسَةَ وغلاءٌ. 

فلو ضَيعتَ ألف سَنْةِ فيما لا يعني ثم تْبْتَ ونببَتْ لك السعادة 
في اللّمْحةٍ الأخيرة من العمرء بْقِيتَ في الجنة أبد الآباد,» فَعَلِمِتَ أنَّ 
أشرّف الأشياءٍ حَيّاَك في تلك اللمحة. فكان الزمان 3 جملةٍ أصول. 
الم , » فلذلك اس الله انهه ويه سبحانه على أن الليل والنهار 1 
يضِيعها الإنسان! وأن الرفاث أشيرف من المكان فأقِسَم به. لكون الزمانٍ 
تي مالم لأاعيت فنها إنما التخاسر المعيت هو الإنسان» انتهى . 


١ من سورة الضحى  الآيات‎ )١( 
(؟) سورة العصر.‎ 
.84:37” هق التفْسين الكبير المسمن : «مفاتيح الغيب»‎ )5( 


فض 
هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أَشِيرٌ فيه إلى قيمة 
الزمن. وأنه من أصول النعم وجلائلها. 
ثآن الك المطيرة لي الس 
أما السئة المطهرة فالبيان فيها أصِرَّحٌ وأوضح. فقد روى البخاري, 
قال 37 اللّه 2 (تغمتان .مشون فبهما. كير :من الناين:: الصحة 
والفرّاغ)9 . 


)١(‏ البخاري في «صحيحه» 774:١١‏ في أول كتاب الرقاق» (باب ماجاء في 
الرقاق. وأنْ ل إلا عيش الآخرة). والترمذي في وجامعه) 0:84٠وهه‏ في 
كتاب الزهد. في (باب الصحة والفراغ نعمتان. ..). وابن ماجه في «سننه) 
في كتاب الزهد. في (باب الحكمة). 

(5) مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس. أي ذو خسرانٍ فيهما كثيرٌ من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمةٌ مايِتَنْعُمُ به الإنسان ويستلذه. والغبنٌ أن يُشتريّ بأضعاف 
الثمن» أويبيع بدونٍ ثمن المثل. فمن صَحّ بَدَنهُ وتفرع من الأشغال 
العائقة» ولم يَسمّ لصلاح آخرته. فهو كالمغبون في البيع. والمقصودُ أن 
غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ» بل يصرفونهما في غير الها 
فيصيرٌ كل واحدٍ منهما في حفّهم وبالاً! ولوأنهم صرفوا كلّ واحدٍ منهما في 
00000 ا أَيّ خير. 
قال الإمام ابنُ الجوزي: قد يكون الإنسانُ صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشّعْلِه 
بالمعاش. وقد يكون مستغنياً ولايكون صحيحاً. فإذا اجتمعا فغَلْبِ عليه 
الكسّلُ عن الطاعة فهو المغبون. وتمامٌ ذلك أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة. وفيها 
التجارة التي يَظهّرٌ ربحُها في الآخرة. فمن استعمل فراغَهُ وصحتّهُ في طاعة الله 
فهو المغبوط, ومن استعمَّلَهُما في معصية الله فهو المغبون, لأن الفراع يَعْمَبَهُ 
الشغل, والصحة يَعْقبُها السَّم ولولم يكن إلا الهَرَمُ لكَفَى . 


رض 
الم نعمة جُلى ومنحةٌ كُبْرى» لا يدريها ويستفيدٌ منها كل الفائدة 
إلا المُوفْقَونَ الأفذاذ, كما أشار إلى ذلك لفظّ الحديث الشريف فقال: 
ومقون ابي 6 ع الناعن ات نافاة ان" اللميطقية ون عن للق يل وان 
الكثير مُفْرّط مغبون. 
الغيرة القاتلٌ على الوقتٍ عند العابد والعاقل 
قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى. في كتابه «مدارج 
الخنالكي 01 520007 عن منزلة الغيرة وشهون) لكثير من الأمور. 
ذَكرَ منها الغيرةَ على الوقتٍ بقوله : ش 
الغَيرةٌ على وقتٍ فات! وهي غَيرةٌ قاتِلة. فإنَّ الوقتَ وَحِنٌ التَقَضي 
أي سريع الانقضاء ‏ أبن الجانبء بَطِيِءٌ الرجوع. والوقتُ عند 
العابد: هووقتٌ العبادة والأوراد. وعندٌ المُريد: هووقتٌ الإقبال على 
الله والجمعيّة عليه. والعُكُوفٍ عليه بالقلب كلّه. والوقتٌ أعرٌّ شيء 
عليه يغارٌ عليه أن ينقضيّ بدون ذلك! فإذا فانَهُ الوقث لا يُمكنه 
استدراكّه آلبتة, لأنَّ الوقت الثاني قد اسَحَقٌّ واجبّهُ الخاصٌء فإذا فاته 
وقت فلا سبيل له إلى تداركه. 


ومعنى أنها (غيرة قاتلة) أي أنْ أثرها يُشبه المَتَلّه لأن حسرة الفوت 


قاتلة» ولا سيما إذا عَلِمّ المتحسّرٌ: أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا 


قال المُحَقَنُ الطيبي: ضَرَبٍ النبيئّ صلى الله عليه وسلم للمكلّفبٍ مثلا بالتاجر 
الذي له رأسٌ مال. فهويبتغي الرّبحَ مع سلامة رأس المالر. فطريقُهُ في 
ذلك أن يَتَحَرّى فيمن عامل ويلزم الصدقٌ والحذّقٌ لثلا 0 فالضحة 
وَالفَراعٌ رأسٌ المال. 

.:5:" )١١ 


>32 


فالغَيرةٌ على التفويت تفويتٌ آخرء كما يقال: الاشتغالُ بالندم على الوقتِ 
الفائتِ تضيبمٌ للوقتٍ الحاضر! ولذلك يقال: الوقتٌ كالسيفف إن 
لم تَقَطغه قَطعَلك27) , 


فالوقت مُنقضٍ بذاته, منصرمٌ بنفسه ء فمن غََلَ عن لَفسِه نَصَرّمَتَ 
أوقائة» وعظمَ 5 واشتدّتَ حسراته ؛ فكيف حاله إذا علم عند تعد 
الفوت مقدار ما أضاع! وطَلْبَ الرجعى فجيل بينه وبين الاسترجاع! 
وطُلَبَ تناول الفائت» وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟! «وأنى لَهُم 


لم ام 


التتاووش من مكان د01 وَمنِعَ مما يُحِبْهُ ويرتضيهء وعلم أن ما اقتناه 
ليس مما ينبغي للعاقل أن يَفتبيه» وجيلٌ بينه وبين ما يشتهيه! 


فنا خشراتو هنا إن .رك منلية” “شسيل! ولورذت ليان" التخمرًا 


)١(‏ قال ابن أبي جمرَة في كتابه «بهجة النفوس) :45 «معناه: اقط الوقت 
بالعمل. لثلا يقطعك بالتسويف». انتهى. ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا 
لم تكن يقظأً للاستفادة من الوقت والانتفاع به. هلكتٌ كما يهِلِكُ من وُجْهْتْ 
إليه الضربة بالسيف. فإن لم يكن يقظاً لردّها والسلامة منها قطعَنَهُ وأهلكته. 
فإن الوقت سيف قاطع, وبَرّق لامع. ولهذا قال القائل : 
وكن صارماً كالوقت فَالمَقت في عَسَى 

وإياك علا فهي أخطرٌ عِلَدَا 
وقالوا: من علامة المقت.. إضاعة الوقت. 1 

6) من سورة سَبَاء الآية 8# .والشتاوش + التتاول: .والآية: الكريمة ميعدت عن 
حال الكفار في الآخرة. الذين فوّتوا على أنفسهم في الدنيا: الإيمانَ بالله 
تعالى. أي: ومن أين لهم في الآخرة تناولُ الإيمانٍء والتوبةٌ من الكفر؟ وقد 
كان ذلك قريباً منهم في الدنيا فضيّعُوه! وكيف يَقْدِرُون على الظّمْرِ به في 
الآخرة وهي بعيدة من الدنيا؟! 


50> 
والوارداث سريعة الزوال» تَمرٌ أسرّعَ من السّحاب, وينقضي 
الوكين توه اؤل هر جاسم زا برخي قاس السك ها هرد 
عليك من وقتِكَ. فإنه عائدٌ عليك لا مّحالة. لهذا يُقَالُ للسّعداء في 
الجنة: 8كُلُوا وَآشْرَبُوا هَنِيئاً بما أَسْلَفْتَم في الأيام الخاليّة2<4. ويقال 
للأشقياء المعدّبِين في النار: طذلكُمْ بما كنتم تَفْرَحُون في الأرض بغير 
الحق وبما كنتم تمرّحون24)). انتهى بتصرف يسير. 
جميع المصالح 2 من الوفتِ 
فمن أضاعة حم يستدركه أبداً 
وقال الإمامٌ ابن القيم أيضاًء في كتابه «الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدَّواءِ الشافي )20 : «أعلى الفكر ان وأنبعها فا كان للّه 
والدار الآخرةء فما كان لله فهو أنواعٌ , 5006 النوع الخامس : الشكرة ة في 
واجب الوقت ووظيفته» وجم ع الهَم90) كل عليه. فالعارف ابن ويه 
وإ اناعم 0 اله ماب اناه فجميمٌ المصالح. لجا كا عد 
الوقت. فمتى أضاع الوقت لم يستذركه أبداً! 
قال الشافعي رضي الله عنه: صَحِبتٌ الصُوفيَّةَ فلم أستفد 
منهم سوى حَرّقَيْنَء أحدُهما قولّهم: الوقتُ سيفء فإن لم تَقَطعَُهُ 
فَطفكه:: وذكر الكلقة لسري فشك إذ :شعلتيها الس .إلا 
شَعْلَتَكَ بالباطل . 


ع "سر لدان لكيه 3 
(؟) من سورة غافرء الآية 8/ا. 
0) ص 7٠١8‏ و4١7.‏ 
(4) أي : الهمةٍ والعَرْم . 


ان 

فوقتٌ الإنسان هوعمرهُ في الحقيقة ومادَةٌ حياته الأب ة في 3 
الققية دتفانة المعيشةٍ الضنكِ في العذاب ٠‏ الأليم. وهويَمُرٌ أسرّعٌ من 
السَحَاب فما كان من وقته للّه وباللّه فهو ححياتة وتحمره» وغيرٌ ذلك ليس 
محسواً من حياته وإن عاش فيه طويلاء فهويّعيش عيش البهائم. فإذا 
قطع وقنه في العمل والشهوة والأماني الباطلة» وكان خيرٌ ما قطعَهُ بالنوم 
والبطالة: فموتٌ هذا خيرٌ له من حياته. وإذا كان العبدٌ وهو في الصلاة: 
ليس له من الصلاة إلا ماعَقَلَ منهاء فليس له من مُُمرهٍ إلا ما كان فيه 
باللّه وللة تعالى) . 

جرصٌ السَّلّف على كسب الوقت وملتهِ بالخير 

وقد كان السّلفُ الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف 
احرين النامن هلق كدت الوفك ومائة بالخير» سواءٌ في ذلك عَالِمُهم 
وعابذهم , فقد كانوا بسنا نقوان الساعات» ويبادرون اللعلات» فيا منهم 
بالوقت. رما على أن لاايذهب منهم 000 

لمق الي بحن لكان 

تقل عن عامرٍ بِنْ عَبْد قيْس أحدٍ التابعين الزهاد: أ 0 
له: كلمي فقال له : عادر عد دين أميك الشمس. يعني أوقف 
لي الشمس واحبسّها عن المسير حتى للقي ون اد 00 اكت 
المضيّ لايَعُودُ بعد مُرورِه. فحسارتُهُ خسارة لا يُمكن تعويضها 
واسعدوا كي لآن الكل تولك ما معلؤه هر لعي 0 


)١(‏ ويكفي تقويما للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرّروا أنْ الأجَل في البيع يُقَابَل 
بشيء من الثمن؛ وفي هذا تثمين للوقت وتقدير للرّمَن أيما تقدير. فقد قوموا 
الزمن بالمال. 


يف 


نْدَمُ ابن مسعود على اليوم يَمُر من عُمره 
قال الفحائن الحليل فيد اللدن فود :رفن الله علد 
ول يد فيه عملي . 


الليل والنهارٌ يُعملانٍ فيك فاعمّلُ فيهما 
وقال الخليفة الصالح عُمَرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليلَ 
والنهار يعملان فيك, فاعمّل فيهما. 
يا ابنَ 0 إنما أنت 0 
فإذا ذهب يوم ذُهَبَ 06 وقال أبن 1 كك أقواما كانوا :0 
أوقاتهم أَشدٌ منكم 2 على دراهمكم ودنانيركم . 


حَمَادُ بن سَلّمة إمّا يُحدّث أو يقرأ أو يُسبّح أو يُصلي 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»20. في ترجمة الإمام 


و 


البحدرة: حمات: بن سلمة البصري, اليزاة: الخرقي : «الإمام المحدّث 
النْحْوِيُ الحافظٌ القدوة شيخ الإسلام, ولد سنة إحدى وتسعين من 
الهجرة. وناك يدابع سين ومئة. وهو أُوَّلُ من صَنْف التصانيف مع 
ابن أبي غَرُوبة» وكان بارعا في العربية فقيهاً فصيحاً مفوّهاً صاحبٌ 
تق روكان مضاردا مرف العاف 


قال «تلميذة عية المع بن مهدي + لو قيل السماةايق سَلمفة:تإنلك 


9١5:1 )1(‏ و«سير أعلام النبلاء» 4410/:1. 


4 


تموث غداً ما قَدَرَ أن يزيد في العمل شيئاً. وقال موسى بن إسماعيل 
التبْؤدَكيٌ : لو قلت لكم: إني ما رأيث حماد بن سَلَمَة ضاحكاً لصَدَفتُ 
كان مشغولاً : إما أن يعدت أؤيقراء أو سبح أو يصلي » وقد قسم 
النهاز على نذلك: قال يُونْسُ المؤدُب: مات حمادٌ بن سَلمَة وهوفي 


الصلاة. ل ة الله تعالى عليه). 


ثقلُ الساعات على الخليل بن أحمد ساعَةٌ يأكل فيها! 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)2(2: (كان الخليل بن أحمد ‏ الفراهيدي البصري» 
أحَدُ أذكياء العالم. المولود سنة .٠٠١‏ والمتوفى سنة ١1١‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: أنْقَلُ الساعات علىّ : ساعةٌ آكُلُ فيها». فاللَهُ أكبَرُ ما أشدّ 
الفئاءَ ذ في العلم غلك وها ]ركد الغيرة على الوقتٍ لديه؟!. 
أبو يوسف ساعَةً موته يُباحتُ في مسألة فقهية 
وهذا الإمامُ أبو يوسف القاضي (يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي ثم البغدادي), المولود سنة 1١7‏ والمتوفى سنة 187 رحمه الله 
نعالى» صاحبٌ الإمام أبي حنيفة وتلميذه وناشِرٌ علمه ومذهبه. وقاضي 
الملوكِ الخلفاءِ العياسيين الثلاثة: المَهْدِي والهادي والرشيد. وأوّلُ من 
دعي : قاضيّ القضاة: وكان يقال له: قاضي ميا الدنيا: 


ا وهو في التزع. والدماء: الس الأخير من الحياة ‏ 
بعض عواده في مسألة فقهية.» رجاءً النفع بها لمستفيد أو متعلم» 


)١(‏ ص /ا8ق. 


9 
ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسُبها في مذاكرة علم 
وإفادة واستفادة . 
«قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري : 
مَرض أبويوسف. فأتيته أعودُه» فوجدتة مَعْمَىّ عليه فلما أفاق قال لي : 
يا إبراهيم. ماتقولُ في مسألة؟ قلتُ: في مثل هذه الحالة؟! قال: 
ولا بأس بذلك؛ نَدْرْسٌ لعله ينجو به ناج ؟ 


ثم قال: يا إبراهيم» أيْما أفضَلُ في رَمْي الجمّار ‏ أي في مناسِكٍِ 
الحج ‏ أن يَرميّها ماشياً أو راكباً؟ قلتُ: راكباً. قال: أخطات, قلتُ: 
ماشياً. قال: أخطاتٌ» قلتٌ: قَُْ فيهاء يَرضى الله عنك . 


قال - اها كان + يُوقفْ عنده للدغاء. فالأفضل أن ريه فاكتاء 
وأمّا ما كان لا يُوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكباً. :ألم فم مو عندية 
فما بلغت باب داره حتى كت الصّراخَ عليه . وإذا هوقد مات 


2 د 
و حمة الله م عليه(١».‏ 


)١(‏ هكذا غلاءٌ العلم عند السلفء يتذاكرون به وييحثون في مسائله ومشكلاته 
حتى عند الموت ووَدَاع الحياة! فلله دَرُهم ما أحبٌ العلمّ إلى قلوبهم؟ 
وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي الام الشافعي , 
للحافظ ابن حجرء ص .٠١8‏ «قال ابن أبى 0_0 بيت المزة يقول : 
قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أ سمح بالحرّف اق بالكليةان 
مما لم أسمَعْهُ قَنَودُ أعضائي أنَّ لها 0 لودل ماشه 
الأدُنان. فقيل له: كيف حِرصّكَ عليه؟ قال: جِرْصٌ الجَمُوع المنوع في 


بلوغ لَذَّتَهِ للمال. فقيل له: فكيف طَلبّك له؟ قال: كلك اثرا: الققا وها 
ليس لها غيرّه». وبمثل هذا الشّغْفِ والعشق للعلم يتكوّنٌ النبوعٌ والإمامة فيه . 


وهذه طريقةٌ العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: ‏ طَلَبٌ العلم ‏ 
من المَهدٍ إلى اللُحْدِع0"). 
الواتوسف يتيوت اند البركل بتجهيزه ودفئِه ليُحضر الدرس 
وهذا الإمام الجليلُ الذكي, أبويوسف القاضي الألمعي. كان 
شديدَ الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة» لازم مخلديه 117 عننة أو ة؟ 
سنة, مافاتَهُ صلاةٌ الغداةٍ معه, ولا فارقه في فطر ولا أضحَى إلا من 


)١(‏ هذا الكلامٌ: (طَلَبُ العلم من المهد إلى اللحد) ويُحْكى أيضاً بصيغة (اطلْبوا 
العلم من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هومن م 0 
فلا تجوز إضافتّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقلة بعضهم. إذ 
لا ينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قَالَهُ أو فعَلّهُ أو أقره. 
وكونُ هذا الكلام صحيم المعنى في ذائه ضما في دعوته: لا يسوع نسبتة 
إلى النبي ضلى الله عليه وسلمء قال الحافظ أبو الحَجََاجَ الحَلَبِي المِزْي: 
«ليس لأحدٍ أن ينْسْبَ حَرْفا يَسْمَحْسِنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقاً. ٠‏ فإِنّ كلّ ما قاله الرسول صلى الله 

عليه وسلم حقّ. وليس كل ا 0 قاله الرسول صلى الله عليه وسلم). 
انتهى من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص .7١7‏ 
وهذا الحنيك ري (اطلبوا العلم من المهد إلى اللّْحْد) مشتهر على 
الألسنة كثيرء ومن العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المنتشرة) 
لم تذكره. 
وخبّرٌ الإمام أبي يوسف المذكور: من كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» 
لأبي العباس بن أبي العام (مخطوط) في الخبر 7/٠‏ ومن كتاب «مناقب 
أبي حنيفة» للموفق المكيى »448١:١‏ و«مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين 
الكَردَرِي ؟:406» في (الفصل الثالث) في ترجمة الإمام أبي يوسف. ومن 
«الجواهر المُضِيّة» للحافظ القرشي 5:1١‏ من ترجمة (إبراهيم بن الجراح). 
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مرض» «رَوَى محمد بن قُدَامة» قال: سمعتٌُ شُجاعٌ بن مَخُلَّد قال: 

سمعت أبايوسف يقول: مات ابن لي. فلم أخضر جهارٌهُ ولا دَفنَه 

وتركتة على جيراني وأقربائي. مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيءٌ 
للا تَذْهَبٌ 0 عت 1 


محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا 

وقال العلامة طاشْكْبْرِي زَادَهْ في «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة) 292 : «كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي, الإمام 
الفقيه المجتهد المُحدَّتْء تلميذ الإمام أبي حنيفة» ‏ المولود سنة 
7 والمتوفى سنة ١89‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يَنامُ الليل» وكان ضع 
عنده دفاترٌ ‏ يعني كتباً . فإذا ملّ من نوع نظرٌ في آخرء وكان يُزيلٌ 
نومّه بالماءِ ويقول: إن النوم من الحرارة» . 

عِضَامٌ البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتبٌ ما سَمِعَه فوراً 

ثم قال العلامة طَاشْكبْرِي زاده2: «واشترى عصامٌ بن يوسف 
البلخيٌّ الفقيهُ الحنفيٌ ومُحدَّتُ بَلْخْ. المتوفى سنة 7١6‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قَلَماً بدينار ليكتبّ ماسَمِمٌ في الحال. فالعُمرٌ قَصيرء والعلمُ 
كثير» فينبغي للطالب أن لا يُضِيعٌ الأوقات والساعات» ويغتنم اللياليَ 
والخَلّوات. ويغتنم الشيوخ ويستفيدٌ منهم. فليس كل ما فات يُدْرك! . 


0 5 5 ِ م م24 عر مك 
)١(‏ من «مناقب أبي حنيفة) للإمام الموفق المكي 17:١‏ . 


6 لشن 
فة في «مفتاح السعادة» ١1:؟".‏ 


يذنا 
محمد بن سَلام البيكندي ينادي : قِلَم بدينار 
وَِلَ) محمد بن سلام البيكندي شيسخ البخاري» المتوفى سنة 
17 ., كان فى حال الطلب تعاليبا فئ ميجلس الإملاء. والشيخ عدت 
ويُمْلِيء فانكَسَرٌ قَلَمُ محمدبن سَّلام فأمَرَ أن يُنادى: قَلَمّ بدينا 
فتطايرَت إليه الأقلام . حكاه الحافظ العينى فى «عملة القاري)0©). 
وما هذا البذل السحرث منهء إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقتٍ الغالى » 
وقيمة مايُملاً به أيضاً. فهذا عالم بل متعلّم ممن عرف قيمة الزمن 
والوقت» فبِدّلَ الذهبّ والدينارٌ في تحصيل قلم . 
عند بق تعيان تلقئة اجله القعافا ولي ينه 
ليَكتّب الحديتٌ 
وحكى الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء»27. في ترجمة 


وه الحفافظ الح الأوحد» أبو محمد عبطلديق 000 الكوة 
المحامِليٌ العطار. 

حدّث عنه البخاري في جزء رفع اليدين» ومسلمٌ في الصحيح, 
والنسائى بواسطة. وأبو زرعة الرازي» ومحمد بن أيوب البَجَليُ .... 
وخلقٌ. ومات في رمضان سنة تسع وعشرين ومئتين. 


35 اه 5 و 2 2 0 8 عو 5 
قال عمار بن رجاء: سمعت عبيك بن يعيش تقول أقمت ثلانين 


(1) 158:1ء في كتاب الإيمان» في(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا 


أعلمكم بالله. . .). 


.4؛هم:3١‎ )5 


يفل 
بد ماآكلك نيدي بالليل» كانت اع تلقمني:وآنا أكتبٌ الحديف»2©0. 
ابن معين يقول لشيخه: أُمْلِهِ علي الآنَ أخافٌ أن لا ألقاك 
ورَوَى الإمام أحمد والإمام أبو عيسى الترمذي 7" ولفظ الحديثٍ 
وإسناده المسوق هنا هو للترمذي . 
قال الترمذي : «حدثنا عبد بن حُمّيدء. قال حدثنا محمد بن 
الفْضْلء قال حدثنا حَمَادُ بن سَلَّمَة عن حَبيب بن الشهيد» عن الحسن 
البصري. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج من بيته ‏ وهو في مرض موته ‏ يتكىءٌ على أسامة بن 
زيدء وعليه ثوب قِطريٌ قد توشّحَ به فصلّى بهم9©©. 


ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: «قال عبد بن حميد 
وهو شيخ الترمذي : قال محمد بِنْ الفضل: سألني يحيى بن معين 
عن هذا الحديث أَوُّلْ مَاجَلْسٌ إلىّء فقلت: حَدَّئنا حمادُ بن سَلْمَة 
فقال: لوكان من كتابك, فييك لاخر كام فَفَبْض على تُوبي ثم 


(1) خُبّرُ تلقيمه بالليل رواه أيضاً الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» 19/8:7. 

(؟) الإمام أحمد في «المسند» :557؟. والترمذي في «الشمائل» المحمدية 
ص 50. في (باب ماجاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

(6) الثوبٌ القطريٌّ هونوع من الثياب التي كانت تَحْمّل إلى الحجاز من قطرء 
للد الشعروف 'المجاوو القزيب تين المشلكة الدرية السحودية 1 والسبة في 
الثياب إليه يقولون: قطري. على خلاف القياسء فَكْسَرُوا القاف وسَكنُوا الطاء 
للتخفيف كما في كتاب «النهاية» لابن الأثير. وتوشّحٌ بثوبه: لَبِسَهُ. 


إن 


م دوقع 


قال : أمله علي فإني أخحاف أن لا ألقاك فأَمَليْتَهُ عليه ثم أخرجت 
كتابي فقرانة علية 4 انتهى 


إمامةٌ يحيى بن معين في الحديث 

ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طَرَفاً من ترجمة الإمام 
يحيى بن معين., قال الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء)220. في 
ترجمة يحيى بن معين: هوالإمامٌ الحافظ. الجهُيذٌُء سيدُ الحفاظ, 
وملِكُ الحفاظ. شيخ المحدّثين» أبوزكرياء يحيى بِنُ مَعين بن عَوْنْ بن 
زياد بن بِسْطَامء ولم يكن من العرب وإنما والَّى بعض بني مُرٌ منهم فقيل 
له: المُرَّيُ وَلاءً البغداديُ ولادةَ ومنشئاً. أحدٌُ أعلام المحدّئين الكبار. 

ولد في بغداد سنة ثمانٍ وخمسين ومئة من الهتجرة. ونشأ في 
بغداد» وكتب العلم وهو ابن عشر سنين» وكان أبوه معن من نبلاء 
الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الري» فخلّف له آلف أل درهم, 
طني عليا ل" لصيل لحن ع ل ل تن الال بللة اد 

سَمِعَ العتدية نفك عبد الشاين. 'المنسارك: «وهشيم ين بشيترة 
وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عبينة» وعبد الرزاق الصنعاني باليمن» 
ووكيع بن الجرح. ويحيى بن سعيد القطان. وعبدٍ الرحمن بن مهدي. 
وخلت كثير سواهم, بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 


ودقه العدرة الإمام أحمد بن حنبل» والبخاريٌ» ومسلم. 


15 :13> إلا نوما تعدهاء وتذكرة الحقاط +499 نوما بعدها. .وإثما' ذكرتث :هذه 
الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا استطراداً وخروجاً عن منهج الكتاب ‏ 
ليْفُهُم خبره الذي أسلفت ذكرهُ على الوجه المطلوب» فمعذرة. 


6؟ 
وأبوداود. وعباسٌ الدُوري البغداديٌ وهو راوية علمه. وأبوزرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيدك الدارمي» وأبو يعلى 
الموصِلي وخلائق لا يحصّون كثرةً . 


كتابةٌ ابن معين بِيدِهٍ ألف ألفبٍ حديث 
وكتابتة التحديث الواحد سين مرة 


قال علي بن المديني : انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين, 
وقال عبد الخالق بن منصور: كلك العية الل ين الرومن :ممعت وق 
أصحاب الحديث يُحَدَّتْ بأحاديثٍ يحيى بن معين ويقول: حدّثني من 
لم تطلع الشمس على أكبرَ منهء فقال ابن الرومي : وما تَعْجَبُ؟ سمعتٌ 
على بن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثلّه. وما نعلم أحداً من لدن 
آدم كَنْبَ من الحديث ما كَتَبَ يحيى بن معين. لمعم ا ير 
الترووى : شعت يحب بن معين. يول كنيث: ينندي: ألفت" ألفن 
حديث(22. قال الذهبي : يعني بِهَذَا العذد المكرز من الحديت الواحد) 
ألا تراه قال: لوالم تكتبالحديث حمسين مرة هما غرفتاه: 


كل خديث لا يُعرقه ابن معين فليس بحديث 
وقال الإمام حكن و سنن 410 ريق لا زكر خيس بن معين 
فليسن: يديت يحيى بن معيخ رجل خلقة الله لهذا الشان». يظهر كذب 
الكذّابين . 


)١(‏ يَعُذُّ المحدّثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول كَل أو كلام الصحابي 
أو التابعى, أو التفسير للفظ غريب» أو لفظ مبهم2 أو نحو ذلك إذا روي 
بالسند: لديا فهذا العدّدُ على هذا المعنى . 


كن 

وقال أبوحاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل 
فاعلم أنه صاحبٌ سَنةء وإذا رأيته بْغْض يحيى بن معين فاعلم أنه 
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قول ابن معين : : إذا كتبتَ فقمّش وإذا حَدَّئْتَ ففتش 

ويحيى بن معين هو صاحبٌ المنهج العظيم في تلقى العلم 
ونشروء إذ يقول كلمَتَهُ التي عارت 007 المحدثين والعلماء» في 
اللحصيل والاداة إذا كتبتٌ فَقَمْشُ اق اكب كل ما تسمع واجيعا 
وإذا حَدَّئْتَ ففتش. 

كثرة الكتب التي خلفها ابن معين 
وأربعة عشرَ قِمَطرأ('». وأربعة جِبّاب شْرَابية مملوءة كتبا 9 . 
ابن معين كان يذب الكذبٌ عن رسول الله 

وكان يحيى بن معين هذاء إذا حَج ذهب إلى مكة من طريق 
ثلاث وثلاثين ومئتين » دخل المدينة قبل الحج 2 أواخر ذي القعدة 
وأصابه المرض فمات لسبع ليال بقين من ذي القعدة» فتسامع الناس 


)١(‏ قال المرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء) 694:1" «القَمطرٌ: سلطا يُسوى من 
قَصَبء تصن فيه الكتب»). 

(9) الجباب جمعٌ حُبٌ بضم الحاء. وهو الجَرّة الكبيرة الضخمة؛, وكانوا يضعون 
كتبهم في تلك الجرار الكبيرة. حفظاً لها. وسْرَابِيُةٍ منسوبة إلى الشراب. 


يذنا 


بقدومه وبموتهء وأخرج له بنوهاشم الأعواد ‏ أي السرير ‏ التي 7 
عليها رسول الله مان الله نيام لل بعلي وصَلَّى عليه النا 
ودفنَ في البقيع, وكان الناس يقولون: هذا الذي كان يذب ده عن 
رسول الله. انتهى . 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت: في تلقي يحيى بن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن 
الفضل لطائفٌ غالية» وفوائدٌ ثمينة. وذلك أن يحيى بن معين الذي 
عرفنا طرفاً من ترجمته فيما تقدم, طلْبَ من شيخه محمد بن الفضل 
السَدوسِي البصري الملقّب بعَارم : أن دنه بهذا الحديت أول اا جلسن 
ليذ تحيي» فلما بدا تخدله وكين التدويف: تقول معدثنا حناة ين 
سلغة قال له يحيى : لو كان من كتابك . 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادةً في التوثق والتثبت. فإن 
محمد بن الفضل حافظ تَبْتَ صدوقٌ مأمونٌُ أحَدُ الثقات المعروفين» 
ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط . 

وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس 
الهجري أن يحدث الشيخ طلابّه في المسجد. أوفي مكان فسيح إذا 
كانوا لا يَسعهم المسجد. أوعلى باب داره إذا كان العدد قليلاٌء وكان 
الفضل بن محمد يُحَدَّتْ يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضل ليّدخْلٌ داره ويأتي بكتابه من بيته فِيِحَدَنه 
منه. خشِيّ يحيى أن يحصّلٌ لمحمدٍ , بن الفضل مانم في هذه الفترة 
القصيرة بين قيامِهِ لبيته للإتيان بالكتاب وعَوْدَتِهِ إليه» فيَفُوت عليه سماعٌ 
هذا الحديث منه. فأخد بثيابه قبل أن يَتِمّ قيامُهُ ليأتي بالكتاب من بيت 


4 
ومَنْعَهُ من دخول الدار حتى يُحَدَّنَهُ بالحديث من حفظه. لشدة حرصه 
على سماع الحديث. خشية أن يفوت سماُهُ بعارض يَعْرِض أومانع, 
وقال له: أُمْلِهِ علي الآن من حفظك. فإني أخاف أن لا ألقاك, 
فإنَّ الحياة لها قواطِعُهَاء فأخافٌ أن يُحالَ بيني وبينك فلا ألقاك. فأملى 
يحمارخ الفضل : الحدية: على يحبى بن معين من تحفظة "أل كم 

دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه عليه منه ثانيا. 

وهذه الواقعة تُسجلٌ لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين». من 
شدةٍ الحرص على كسب الوقت. وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم, 
ومتانة التوثق فيه. وقُوٌةِ المسارعة والاستباق إلى الاستفادة؛ وما كان عليه 
من الابتعاد عن الأمل والتمهل في تقييد العلم والفوائد» وخوفب المباغتة 
من قواطع الحياة0" . 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلّها عَرَضاًء عرفنا ما كان عليه 
الإمام تخي بن مغيق من تفقظ 'الوقك وكنيب» الزفن+ .وأدركنا” كيف 
تق ليحي بن: معي أن تيكتية بيده آلف الب احديك») وتطوت 
البلدان» ويسمع من الشيوخ, وحدك ينا سيكة وَيلناء ألوفٌ المحدنينٌ 
والطاليية. 


وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيجّ وحده وفريدٌ 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. في المقدمة الحافلة لكتابه العام 
«المجموع» .58:١‏ في (باب آداب المتعلّم) : «ومن آدابه: أن تكون همَتهُ 
عاليةغ قلا يُرضى: باليسير م إمكان الكثيرء وأن لا يسوفٌ في اشتغالهى 
ولا يؤر تحصيل فائدة وإنْ قَلْتْ إذا تمكن منهاء وَإِنْ أمِنَ حصولّها بعد ساعة, 
أن للتأخير افات, ولأنه في الزمن الثاني يُحَصْل غيرّها». 
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نوعهء بل قُلْ مثلّ ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 

حرص الجاحظٍ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 

وروى الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد العلم)(١2):‏ رعن 
أبي العباس المبرّد. قال: ما رأيت أحرصٌ على العلم من ثلاثة: الجاجظ 
عَمَروبن بحر إمام أهل الأدب. ولد سنة 21517 ومات سنة 756 ء 
والفتح بن انان الأديب الشاعر أحدٍ الأذكياء. من أبناء الملوك. 
اتخذه الخليفةٌ المتوكل العباسيٌ وزيراً له وأخاً. واجَتّمَعَتَ له خجزانة كتب 
حافلة من أعظم الخزائن. توفي سنة 417؟ . وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي ‏ الإمام الفقيه المالكي البغدادي. ولد سنة 270١‏ ومات سنة 
ا 

فأما الجاجظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره 
أيّ كتاب كان. حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويَبِيتٌ فيها للنظر 
في الكتب. 

وأما الفتحُ بن خاقان فإنه كان يَحمِلُ الكتاب في كُمّه أوفي خف 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول. أو الصلاة. أخرّج الكتاب فنظر فيه 
وهويمشيء حتى يَبلَعَ الموضعٌ الذي يريده. ثم يَصَنْمُ مل ذلك في 
رجوعه, إلى أن يأخذ مجلسّه. فإذا أراد المتوكل القيامً لحاجة» أخرجٌ 
الكتابٌ من كُمّهِ أو مه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عَودِهِ. 

وأمّا إسماعيل بن إسحاق القاضي, فإني ما دخلتٌ عليه قط إلا 


.١"9 ص‎ )١( 


00 
رأيثه وفي يده كتابٌ يَنظُرٌ فيه. أُويُقلْبُ الكتبّ لطلب كتاب يُنظرٌ فيه» 
٠ 00000‏ 

ابن سُحنون أَلقَمَْهُ جاريته العَشاءً ولم يَشِعُر به لاشتغاله بالتأليف 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياضص”22) في ترجمة 
الفقيه المالكي المحدَّث الإمام (محمد بن سُحْنُون الَيْرّواني) المولود 
سنة 2767 والمتوفى سنة 565 رحمه الله تعالى» ما يلي : «قال 
المالكيٌ: كانت لمحمد بن سحُنُون سُرْيّةَ أي جاريةٌ مملوكة ‏ يقال 
لها: أمُ مُدَامء فكان عندها يوماًء وقد شَغْلَ في تأليفب كتاب إلى الليل» 
فحَضّر الطعامٌ» فَاستذَنتَهُ فقال لها: أنا مشغولٌ 0 

فلما طال عليها ‏ الانتظار ‏ جَعَلْتُ تُلقَمُه الطعام حتى أَنَى عليه 
وتمادى هوعلى ما هوفيه» إلى أن أَذَّنَ لصلاةٍ الصبح» فقال شُعِلْنا عنْكِ الليلة 
يا أمّ مُدَام! هات ماعندك, فقالت: قد واللَّه يا سيدي ‏ ألقمتهُ لك. 
فقال: ياشكرت بذلك!)20 , 


)١(‏ انتهى بزيادة يسيرة من «معجم الأدباء») لياقوت الحموي 21/8:١5‏ في ترجمة 
الجاحظ . 

؟) 72:5 ١؟.‏ 

() قلت: هذا نموذج من نماذج دُهول. العلماء: قديماً واستغراقهم وقنائهم في 
العلم! ويُشْبههُ ماحَدّث لشيخ المحدّئين الإمام (أبي الحُسّين مُسْلِم بن 
الحجاج الفشيري النيسابوري)» صاحب «الصحيح)». المولود سنة 27١4‏ 
والمتوفى سنة .71١‏ جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ١١7:1١‏ 
في ترجمته: «قال الحاكم: سمعت أبا الفضل محمد بن إبراهيمء قال: 
يت أحمد بن سَلْمَة رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى يلخ وإلى 
البصرة ‏ يقول: عُْقِدَ لمسلم مجلس المذاكرة, فذْكِرَ له حديث فلم يُعرفه, 
فانصرف إلى منزله ‏ وكان الوقتٌ ليلا » «قُدّمَْتْ له سَلّةَ فيها تَمْره فكان 


6.3 

تعلبٌ النْحُوي يجيب الدعوة بشرط أن يُفرّخْ لمطالعة كتابه 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)(2: (وحكي عن ثعلب ‏ أحمد بن يحيى الشيباني 
الكوفي البغدادي, أحد أئمة النحو واللغة والأدب والحديث الشريف 
والقراءات» المولود سنة 2.7٠١‏ والمتوفى سنة 74١‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أنّهُ كان لا يفارقه كتابٌ يَدْرْسُّهء فإذا دعاه رجلٌ إلى دَعُوةَء شَرّط عليه أن 
يُوسمٌ له مِقدّار مِسُورَةٍ ‏ هي لمكا من الجلد ‏ يضم فيها كتاباً ويّقرأ. 

تعلبٌ صَدمَتَهُ دابةٌ أثناة مطالعته في الطريق فمات 

وكان سبّبٌ وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء 
وكان قد لَحِقَهُ صَمُمُ ا وكا يا مر 
فيه في الطريق» فَصَدَمَتهُ فَرَسٌ فَأَلقَنَهُ في هوه فأَخرِج منها 
وهو كالمختلطٍ ‏ أي المكوة العقل . فحمل إلى منزله على تلك الحال 
وهو يتأوه من رأسه. فمات ثانيَ يوم. رحمه الله تعالى)2©29. 

حفظ ابن جرير لوقته وعَزْمُهِ أن يُفْسَر القرآن بثلاثين ألف ورقة 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدّثين 
والمؤرخين» والإمام المجتهد العظيم, » كان رحمه الله تغالى اية من 
الآيات. في استفادته من الوقت وحفاظه على ملئه بالتعلّم والتعليم 
والكتابة والتأليف. حتى بلغت مؤلفاته من الكثرة ‏ مع الإبداع 
والإتقان ‏ العَدَّدَ العجاب. 


يطلب الحديثٌ ويأخذ ثمرة تمرة» فأصبح وقد فِنِيَ التمرًا ووجد الحديث! زاد 


غيره: فكان ذلك سَبَبَ موته رحمه الله تعالى». 


)١(‏ ص /الا. 
(0) هذا الخبر فى سبب وفاته من «وفيات الأعيان» لابن خلكان .٠١ 5:١‏ 


بح 

قال العلامةٌ ياقوت الحمويٌ في كتابه «معجم الأدباء»"2. في 
الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام ابن جرير الطبري. وبلغت *ه 
صفحة, والحافظٌ الخطيبٌُ البغداديٌ في «تاريخ بغداد»(". ما أقطفٌ 
منه هنا الجمَلَ التالية من ترجمة هذا الإمام الجليل» ودَخَلَ حديث 
أحدهما في الآخر: 

وحدّث على بن عَبَيد الله اللفوي السعيوي: عن القاضي 
أبي عمر عبَّيد الله بن أحمد السَّمْسَار(” وأبي القاسم بن عقيل الوراق: 
أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القران؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما تَفْنَى الأعمار قبل 
تمامه! فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. وأملاه في سبع سنين» من 
سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة تسعين . 

عَم نكري أن روات التاريخ في ثلاثين ألف ورقة 

ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العام من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم 
َذْرُهُ؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك! فقال: إنا 
لل! مانّتُ الهمّم! فاختصره في نحو مما اختصّرٌ «التفسير»» وفرع من 
اسه ور ع مان اق رانس علية وو الأرتعاة الات نتن ين شهر 
ربيع الآخجر سنة ثلاث وثلاث مئة» وقطعه ‏ أي ختمه وانتهى فيه عند 
الكلام ‏ على اخر سنة اثنتين وثلاث مثة. 


60 
ف وقع في «وتذكرة الحفاظ» للذهبي 7 (إ(عبد الله . . . ) بالتكبير. والظاهر أن 
الصواب بالتصغير كما جاء هنا وفي غير كتاب . 


1” 


ابنُ جرير كان يكتبُ كلّ يوم أربعين ورقة تأليفاً 

قن مكديع ويعفة #للتعية دكي اناا عرو كه 
ايفين شنةه كفية فن كل يوم هيا ,أويعنة ورنة :. وعللفه للممدة 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرّغاني. في كتابه المعروف 
بكتاب «الصّلّة»و» وهو كتاب وَصَل به «تاريخ ابن جرير): أن قوم من 
تلايلة. ابن جزيز». خطلوا ابام شيقه باق : جمعوهاس عند بلغ الخلم 
إلى أن توفي وهوابن سِتٍ وثمانين سنةء ثم قسّموا عليها أوراق 
فاته فصار منها على كل يوم أربعٌ عشرة ورقة. وهذا شيء لاايتهياً 
لمخلوق إلا بِحْسْن عناية الخالق». انتهى . تبارك اللَّهُ ماذا تبلُمُ الهِممْ! 


مجموعٌ ما صنفه ابن جرير نحو 08" ألف ورقة 

وقد وَلِدَ ابنُ جرير سنة 27174 وتوفي سنة 07٠١‏ فعاش 65 سنةع 
وإذا اطْرَحْنا منها سِنّهُ قبل البلوغ وقَدّرناها بأربعَ عشرةً سنة» يكون قد 
بقي ابن جرير ثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ١4‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام 
الاثنتين والسبعين سنةء وجعلنا لكل يوم منها ١4‏ ورقة تصنيفء كان 
مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو 4ه" ألف ورقة. 

وقد اعتبروا كا من «تاريخه) و«تفسيره) نحو ثلاثة ألاف ورقة. 
فيكون الكتابان مجموعهما نحو سبعة الاف ورقة أو ثمانية الاف ورقة. 
وقد جاء التاريخ مطبوعاً في أحد عشر جزءاً كبيراً» وجاء التفسير مطبوعاً 
في ثلاثين جزءاً كبيرأء من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها 
فيلك : 


فاحسبٌ حسات الباقي من أوراق مصنفاته, وهواة"؟ ألف ورقة. 
لتعرف كم تبلغ مؤلفات هذا الإمام, الذي كان ف علومه بمثابة مجمع 


1 
2 واسع الفنون.» وفي كثرة تأليفه بمثابة دار للنشر» وهو فرد واحد 
٠‏ يكتب بقلمه لنفسه. ويؤلف على ورقِه بنفسه. ويُخرج للناس 
ا َناك تمدن :ول دا شيا دوم كان كون اله كل «اللضه لولا 
أنه كان يكسِب وقته. ويدري كيف يملؤه بالاستفادة والتأليف. 
تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله 

قال القاضي أبو بكر بن كامل ‏ أحمد بن كامل الشجري 
ابن جرير وصاحبّه. يصفُ انتظامٌ أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله 
تعالى : 

دكان إذا أكل نام في لكيش ثيابٌ في نَسجها رقةء وخيوطها 
غلاظ» تُتَحَلُ من مُشاقَةِ الكتان تَلْبسٌ في الحَرٌ عند النوم لبرودتها على 
الجسم » في قميص قصير الأكمام . مصبوغ بالصَّندَل وماء الوزد. 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتّبٌ في تصنيفه إلى العصرء 
ثم يخرج فيصلي العصرء ويجلس للناس يقرىءٌ ويقرّأ عليه إلى 
المغرب» ثم يُجلس للققة والدرمن :من حيتيه: :إلى العقناء: الآخرة»: ثم 
يدخل منرلف. وفنة فس م لِيلهُ ونهاره في مصلحة نفسهء ودينهء والخلّق 
كما وفقه الله عرز وجل)». ١‏ 

و لو را بساعة 

وقال الأستاذ محمد كردْعَلِي ؛ ٠‏ في كتابه «كنوز الأجداد»” قن 
ترجمة الإمام ابن جرير الطبري : «وما مر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته 
في غير الإفادة والاستفادة. رَوى المُعَافَى 7 زكريا عن بعض الثقات, أنه 
كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته. وثوفي بعد ساعةٍ 


.١7" ص‎ )١( 


8ظ 
أواافل اشوا قذعر لقعا اللأعافاعه سقطر “جوف تاستاعن مت 
وصحيفة فكتبه» فقيل له: أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للإنسان أن 
لا يْدَعَ اقتباس العام حتى الممات». فرجِمّهُ الله وجزاه عن العلم والدين 


١‏ بقا ذكر | بن خرير ببقاء مؤلّفاته وآثاره | الخالدة 


هذه الضاعة غايرة ل مؤلّفات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى» دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيانِ موضوعاتهاء وقد 
كب لطائفة منها البقاء إلى يومنا 2 فهي أكثّْرٌ تذكيراً به من الأولاد 
والأحفاد ولوتلقى العشرة آل العشرين أو الثلاثين إنساناً. فإنهم ينغمرون 
في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان» لون في طيّاتِ الإغفال 
والنسيان. أما هذه المؤلفات فهي الذكر الدائم الحَسَنْ له على مدى 
الأزمان» وقد مَضْى على وفاته ألفٌ ونحو مئة عام. فهي باقية ما تعاقبَ 
المَلَّوانِ إلى ما شاء الله تعالى. وصَّدَق الإمامٌ ابن الجوزي إذ قال: كتابُ 
العالم وَلَدُه المُحَلّد. 

ابن الخياط النخوي يَدْرْسُ في الطريق فيَسقُطُ في جُرف! 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمْعِه200©: «كان أبوبكر بن الخيّاط النْحْويُ ‏ الإمام : 
محمد بِنُ أحمد بن منصور السمرقنديٌ الأصلء البغداديٌ القرار”), 


)١(‏ ص ل/الا. 
(؟) وقع في كتاب «الحث على طلب العلم) بلفظ : (أبو بكر الخياط). وصوابه: 
(أبو بكر : بكر بن الخياط) » » وهو (محمد بن ٠‏ أكون بن منصور)ء كما جم لهك نهد بهذا 


الاسم وهذه الكنية: (أبوبكر بن الخياط) في «معجم الأدباء» 141:11, 
و«نزهة الألباء» ص /7147. و<«بغية الوعاة» .48:1١‏ و(إنباه الرواة» لقَمْطا 


2 
المتوفى سئة #76 رحمه الله تعالى ‏ يَدْرْس جميمٌ أوقاته حتى في 
الطريق» وكان ربما سقط في جرف أو خبطتة دابة!). 


لم عم يع 


الحاكم الشهيد لا يكلم زُوَارَه لاشتغاله بالتأليف 
وجاء في «الأنساب» للسمعاني( في ترجمة الحاكم الشهيد: 
بى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلْخي , الحنفي 
0 الوزيي الحاكم الشهيدٌء المتوفى شهيدا سنة #4 رحمه الله 
تعالى » عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصر عصره., مايلي: 


«ذَّكَرَ أبوعبد الله بِنُ الحاكم الشهيدء قال: عَهِدْتٌ الحاكم 
وهويصومٌ يوم الاثنين والخميس., ولايَّدَعُ صلاة الليل في السفر 
والحضرء, وكان يقَعُدُ والسَّمَطُ والكتبُ والمَحْبَرَةَ بين يديه وهووزير 
السلطان» فيأَدّنُ لمن لا يَجِدٌ بُدَاْ من الإذنٍ لَهُ ثم يشتغلٌ بالتصنيف, 
فيقومٌ الداخلٌ. ولقد شكاه أبوالعباس بن حَمُوْيَةُء قال: ندل عليه 
زلا كلقا وياخة العلم ووو وردنا افلحية] 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحبٌ «المستدرك»: ولقد 
حَضَرتٌ عثيّةَ الجمعةٍ مجلس الإملاءٍ للحاكم أبي الفضل. ودّخل 
أبوعلي بن أبي بكر بن المظفْر الأميرٌء فقام له قائماً ولم يَتحرّك من 
مكانه» ورَدّه من باب الصّفَّةء وقال: انصرف أيها الأميرء فليس هذا 
يومك). 


:4ه و44” و15:4. وقد انقلب اسمّه على القفطي فترجم له مرةٌ ثانية 
باسم (أحمد بن محمد بن منصور الخياط)», فاعرفه 0 
)١(‏ في نسبة (الشهيد) /476:1 من طبعة دمشق. و184:8 من طبعة الهند. 


او 
كدرة مولنات «التحافظ "المسدك ايك ناشت 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ». في ترجمة 
المحدّث (ابن شاهين)»: المولود سئة 597. والمتوففى سنة ههرم 
رحمه الله تعالى عن 88 سنة . 


«هو الحافظ الإمام المفيد المكثر. محدّتُ العراق. أبو حفص 
عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي. الواعظ. المعروف بابن شاهين» 
مزاح التسنائيف »ضاف فيا كتير . 

ل تلميذه : قال لنا ابن شاهين : 

صَنفتَ ثلاث مئة مصلف وثلاثين 107 منها «التفسير الكبير» ألفٌ 
جزءء ومنها «المسند» ألفٌ وثلاث مئة جزء. و«التاريخ» مئة وخمسون 
حزء أ وزالر هده مثة حر ة؟ 


صَرْفُ ابن شاهين في ثمن الحبر سَبْمٌّ مث درهم 
قال يجن عمر الداودي القاضي: سمعت ابن شاهين يقول: 
لا تتري دس وار هذا الوقت» ار قال 
تلقيبٌ منذر المَرْوَانيٌ النخويّ (المُذَاكرة) لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 
وكان تعض أئمة اللغة العربية يلقت : (المذاكرة)». لشدة تعلقه 
بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء. قال الحافظ ابن حجر 
(0) "لام ة. 


(؟) الجزء هنا على عرف الأقدمين. وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
القطع الوسط المعتاد اليوم . 


27 
في «نْهَة الألباب في الألقاب) ‏ مخطوط س: والمذاك ة: هوا المنذر وه 
عبد الرحمن بن معاوية بن محمدبن عبد الله بن المنذر بن عبد 

الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك237, الأندلسي المرواني . 

لُقَبَ بذلك لأنه كان مُْرَىّ بعلم النحوء وكان إماماً فيه. مقدّماً في 
اللغة, وكان متى لقي رجلا من إخوانه. قال له: هل لك في مُذاكرة باب 
المي اتلك لكة كه الاسم ذكره آي عرو انو عاك سن 
واخ افك 

أبونُعيم الأصفهاني يُقرَا عليه في الطريق 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)50), ٠‏ في ترجمة 
الحافظ كن عي تيم الأصفهاني الخد يخ : غيد الله المحدث المؤرخ 
الصّوفي, 0 سنة 2775, والمتوفى سنة 570 رحمه الله تعالى : 

وقال أحمد بن مَرْدُوَيْهِ : كان أبو نعيم في وقته مَرّحولاً إليهء لم يكن 
في أفق من الآفاق أَحَدٌ أحفظ منه. ولا أسند منهء كان حُفَاظٌ الدنيا قد 
اجتمعوا عنده» وكلّ يوم 7 وعد منهم ) يقرأ را إلى قريب 
الظهرء فإذا قام إلى داره ربما يُقرأ عليه في الطريق جُجزءء وكان 
لا يُضجرء. لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف». 


(1) هكذا جاء نَسَبْهُ في «نزمة الألباب». وجاء في «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
ص 90 كما يلي: وهو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية». 

(؟) هكذا جاء في «نزهة الألباب». وليس في «الجمهرة» ذكرٌ تاريخ الوفاة. وقد 
زدت بعض كلمات منها على عبارة «النزهة» . 

.1١ 94: 85 


حك 
لبيرُوني يعم مسآلة في الفرائض وهوفي العَرْغْرةٍ والّع 

وجاء فى (معجم الأدباء») لياقوت الحموي27, في ترجمة الإمام 
الفلكي الرياضي الفذ. والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب» الجامع 
لأشتات العلوم أشي الزيحان البيروني (محمد بن من الخوارزمي)» 
المولود سنة 5197 والمتوفى سنة 414٠‏ رحمه الله تعالى : 

«كان أبو الريحان مع الفسَحَةٍ في عه » وجلالة الحال في عامة 
الأمور. مكبا على تحصيل العلوم. منصبا إلى تصنيف الكتب. يفتح 
أبواتهاء ويُحيط بشواكلها وأقرابها ‏ أي بغوامضها وجلياتها . ولا يكادٌ 
ارق يِذّه 00 وعيئة ار وقلبه الفكر 2 في 0 السروة 
لغة الطعام وعَلْقَة 0 ثم 1 في سائر ليام من السئة عِلم 
يسفِر عن وجهه قَناعَ الإشكال, ويحسَرٌ عن ذراعيه كِمامٌ الإغلاق. 

حدّث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى لوجي » قال : دخلتٌ على 

بى الريحان وهويجود بنفسه» قد شرج ف وضاق يه صدارة 
م 0 فقال لي في تلك الحال : كيف قلت 
ى لوماً: حسات الجدّات الفاسدة وهي التي تكون من قبل الأم ؟ 

فقلتٌ له إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟ قال لي : ياهذا! أُودُعٌ 


الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة, ألا يكون كيرا من أذ أخليها وأنا جاهل 
بها فَأَعَدْتٌ ذلك عليه وحفظ. علي ما وعدي 0 من علدو وأنا 


في الطريق فَسَمِعْتَ الصّراخ!». انتهى 


(0 لالنكلمك مل 


وكان هذا الإمام الباقعة في العلم يُتَقِنُ خمسٌ لغات: العربية» 
وال نانش شي وق الما بور لي تور اقيق المرلمات في 
علوم الُلْك والطب والرياضيّات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها مازاد 
على ١٠١‏ 3507 قال فيه المستشرق الكبير سخاو: (إنه أكبر عقلية 
عَرَفها التاريخ». وقال المستشرق المشهور سارطون: «كان اللروتي من 
أعظم عظماء الإسلام» ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في كتاب «تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري 
حافظ طوقان7' , 

سُلَيم الرازي إِمّا ينْسَخْ أو يدرس أويقرأ أويتلو لا فرَاعٌّ لديه 

وجاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر"», 
و«طبقات الشافعية الوسطى» لتاج الدين السبكي. في ترجمة الإمام 
سُلَيم الرازي» أحد أئمة السادة الشافعية في عصرهء المتوفى سنة 641 
رحمه الله تعالى» قول التاج السبكي فيه: (كان رحمه الله من ا 
على جانب قوي. يحاسبٌ نَفْسَهُ على الأوقات. لا يدع وقتا يمضي بغير 
فائدة» إما ينسخ أو يدرسن: أو يقرا ويُنسخ شيئاً كثيراً . 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدَّئني عنه شيخنا أبو الفرج 
الأ انق الع عن إلى داره ورَجَعَ؛ فقال: قد قَرأتُ جزءاً في 
طريقي . قال ] بوالمرج : وحدّثني المؤْملُ بن الحسن أنه رأى سُّلَيماً حَفِيَ 
عليه القلم, فإلى أن ل ل رك شنفقيه فَعَلِمَ أنه يقرأ بإزاء إصلاحه 
القلم» لثلا يمضي عليه زمانُ وهوفارغ». انتهى. أي لما شَعْلَتْ يداه 


(1) ص #٠١‏ 71". 
9) ص "75. 
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حرّك شفتيه بذكر الله ثلا يذهب الزمان فارغاًء بغير عمل وطاعة» فلل 
درّه ما أعرفه بالغنائم . 
الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ<١»‏ في ترجمة 
الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء المولود سئة 597 والمتوفى 
سنة 457 رحمه الله تعالى : «كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه). 
وماذلك إلا للحفاظ على الوقت وكسب الزمن أن يذهب فارغاً أثناء 
المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم. 

مام الحَرَمِين يأكلٌ وينام اضطراراً لا عادة 

وجاء في «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر9») 
و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي9© في ترجمة (إمام الحرمين) 
أبي المعالي عبدٍ الملك بن عبد الله الجوّيني النيسابوري الشافعي 
الفقيه الأصولي المتكلم النظّار المحجاج. شيخ الإمام الغزالي» 
المولود سنة 419». والمتوفى سنة 478 رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال عبد الغافر الفارسي في كتابه: «سياق نيسابور»: إمام 
الحرمين» فخرٌ الإسلام. إِمامٌ الأئمة على الإطلاق» حَبِرٌ الشريعة 
بعذه. . . 


؟) ص 8لا؟ و781. 
5) ه:كلا١ا‏ وهلا١.‏ 


وحن 

سمعتة في أثناء كلام يقول : أنا لا أنام ولا اكل عادة» وإنما أنام 
إذا غلبني النوم ليلا كان أونهاراء وآكل إذا اشتهيت الطعام أيُّ وقت 
كان . وكانت لذْتهُ ولهوه ون هته فى مذاكرة العلم» وطلب الفائدة من أي 
نوع كان . 

إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نخوي 

ولقد سمعتٌ الشيخ أبا الحسن على بن فَضال بن علي المُجاشعيٌّ 
القَيْرَوانيّ النحويٌ القادمّ علينا سئة تسع وستين وأربع مئة» وقد قَبِلَهُ 
الإمام فخرٌ الإسلام. وَقَابَلَهُ بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة 
له ا لأئمة في وقته - وقد بلغ من العمر خمسين 

قيلة د وكان يل كل يوم الى داره» را عليه كنات (إكسير الذهب 
في صناعة 0 من تصنيفه. فكان أبو الحسن المحاشي ا يحكي 
ويقول: مارأ يت عاشقاً للعلم مثلّ هذا الإمام , رلك دلت اند لم . 
وكان كذلك»). 
يقرت اللجيرية بطالة كانه علال امش 

وتحَاء فق وإثباة الرؤاة: على أنناه النحاة» للقفظ 0نف اترجمة 
متمد السعيدي بق. ركات: التحوي «البصري- المضري» المولود 'منة 
» والمتوفى سئة 07١‏ عن مئة سنة رحمه الله تعالى. «قال: رأيت 
وأنا صَبِيٌّ أب يوسف يعقوب بن حُرّزاذ النجيرّمي ماشياً في طريق 
القرافة. شيخا أسمَرٌ كبيرٌ اللحية. و رَ العمامة, 5 كتاتٌ وهو يطالع 


8. 


فيه في مشيته). أنتهى . 
ابن عقيل واد بِنْ الجوزي عا الغايات في حفظ الوقت 


)١(‏ ":قلا. 


0 

كر الذروة في. مقام المحافظة على الزمن ومعرفةٍ نفاستّه, 
وغلاءٍ قيمته» والجحرص على مَلْءِ الأوقات بالأعمال الزاكيات, 
والأسفادة من الخطراك :واللحلاتع كالينا وكدكر اوتوتدكرا تكد ا 
ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة» بل 
من كتان انما المسلفية :الأول متهم : 

الإمام أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب 
البغدادي. والثاني: الإمام أبوالفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة 
أبي الوفاء ابن عقيل. رحمهما الله تعالى. فأنقل من سيرة كل واحد 
منهما سطوراً تغنيى في هذا المقام عن كتاب كبير» فأقول: 

ابنُ عقيل أَحَدٌ أذكياء بني آدم 

أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل البغدادي , 
فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 5 «ذيل طبقات الحنابلة). 
في ترجمته الحافلة الحافزة(2, ما ملخصّه: «وُلِلَ سنة 24١‏ وتوفي سنة 
١ه.‏ وكان من أفاضل العالم. وأذكياء بني أدم مفرط الذكاء» متسعَّ 
الدائرة في العلوم . 

ابن عقيل لا يُضيع ساعة من عُمره 

وكان يقول#:إني لا تل :لي أن أضينم ساعة فزن طهر نش إذا 
تعطلٌ لساني عن مذاكرة أو مناظرة, وبصري عن مظالعة: عملت فكري 
في حال راحتي وأنا منطرح؛ فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدٌ مماكنت أجده 
وأنا افق عشوون دنة 


(1) ١1-147:1؟15.‏ ومن «المنتظم» لابن الجوزي 947:9 و5١8-1١75.‏ 
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اختيارٌ ابن عقيل الكعك المبلولٌ على الخبز لكسب الوقت 
وأنا أقصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي. حتى أختارٌ سنفٌ الكعكِ 
وداه تتام علق البق لاحن :ما ستهما من 'تفاوت المض عه اتوفرا على 
مطالعة. أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. وإن أجل تحصيل عند العقلاء. 
بإجماع العلماءء هو الوقتء. فهوغنيمة تنتهز فيها الفُرَصء فالتكاليف 
كثيرة» والأوقاث خاطفة . 


قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دائمّ الاشتغال 
بالعلم, وكان له الخاطر العاطر. والبحث عن الغوامض والدقائق. وجعل 
كتابه المسمّى ب «الفنون» مُناطاً لخواطره وواقعاته. 

تع علوم. ابن عقيل وتتيٌ تصايفه 

وله تصانيف كثيرة و في أنواع العاروة نحو العشرين» وأكبرٌ تصانيفه 
كتاب «الفنون». وهوكتاب كبير جداء فيه فوائد كثيرة جليلة» في 
الوعظ. والتفسيرء والفقه. وأصول الفقه.» وأصول الدين. والنحوء 
واللغة» والشعر. والتاريخ , والحكايات. وفيه مناظراته ومجالساته التي 
وقعت له. وخواطره ونتائج ج فكرهء قيّدها فيه. 


كتابه «الفنون» ثماني مثة مجلّدةٍ رقو انيل سه 
قال الحافظ الذهبي 27> في الدنيا أكبر من هذا الكتاب» 
حدّئني من رأى منه الدان الغلاني بعد الأربع, مئة. قال ابن رجب: 
وقال بعضهم : هو ثماني مئة مجلّدة) او 


, وقد وجِدّت قطعة: صحيرة مله يديا دار المشرق في بيروت. في مجلدين‎ )١( 
. و 201911 بتحقيق الدكتور جورج المقدسي‎ 1417١ في سنة‎ 
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خيرٌ ما فطع به الوقت وِبَقَرْبَ به لله طلَبُ العلم 

وهو القائل رحمه الله .تعالى , في فاتحة الم الأول المطبوع من 
كتابه «الفنون»: «أما إن خيرٌ ما فل به الوقتء وشغْلتٌ به الس 
فتقرٌب به إلى الب جِلّتْ عظمّته : طَلَبُ عِلّمٍ أخرّج من ظلمةٍ الجهل. 
إلى : نور الشرع ء وذلك الذي شَعَلتٌ به نفسي » ومَطعث نه وقني . 

فما أزالٌ أُعلّق ماأستفيدّه من ألفاظ العلماء. ومن بُطونٍ 
الصحائف»: ومن صَيْدِ الخواطر<(» التي تَتثرها المناظراث والمُقَابَسَاتٌ 
في مُجالس العلماء. ومجامع الفضلاء» طمّعاً في أن يُعلق بي طَرَفٌ من 
الفضل. أَبعُدُ به عن الجهل؛ لعلي أصِل إلى بعض ما وَصَلَ إليه الرجالٌ 
قبلى؟ ! 

ولو لم يكن من فائدته عاجلاً إلا تنظيفُ الوقت عن الاشتغال 
برُعُونات الطباع. التي تنقطع بها أوقاتٌ الرّعَاع. لكفَىء وعلى الله َضْدُ 
السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل». ١‏ 

ابن عقيل يقولٌ عند وفاته: دَعوني أتهنا بلقاء | 

قال ابن الجوزي: ولما أدركت الوفاة. الما أبا 5 ابنَ عقيل 
والستضن بكى اد فقال أبو الوفاء: قد وفعت عن الله خمسين سنة 
يعني أنه كان يُوقع الفتاوي التي يمير فيها أحكام الله في الوقائع 
والحوادث التي تقع للناس. فكان يوقع فيها نيابة عن الله تعالى ». 
فدّعوني انها يلقاقة. 


)1( وتنسهية ابن الجوزي | أحَد كتبه : (صَيد الخاطر). ممنتفادة 5 من كلدم 
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ولم يخلّف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه. 
وكانت بمقدار كفنه وأداءٍ دّينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا. 
فانظر أيها القارىء الكريم ‏ رعاك الله وإياي ‏ كيف يُثمر إعمالٌ 
الخاطرء وحفظ الوقت, ودأبُ النفس في الخير والعلم. إنه ليُثمر ثمرات 
لا تكاد تُصِدَّق وإنها لصِدْقء يُثمر (ثماني مئة مجلّدة): أكبر كتاب في 
الدنياء يؤلفه فَرَدٌ واحد من الناس أبو الوفاء ابن عقيل» إلى جانب تاليف 
كثيرة غيرو» ألّفهاء تبلغ نحو العشرين مؤْلّفاًء وبعضها في عشر مجلدات . 


القليل إلى القليل كثير وإنما السّيْلُ اجتماحٌ النققط 

وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي 
النحوي (محمد بن إبراهيم), المتوفى سنة /59" رحمه الله تعالى)» إذ 
يشير بقوله الآتي إلى أنَّ ضَمّ القليل إلى القليل مع الدوام عليه» يتكوّن 
منه الكثير الهائل العجيب؛ كما حَصّل لأبي الوفاء ابن عقيل (ثماني مِئةٍ 
مجلدة). يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في «بغية 
الوعاة» للسيوطي 7( : 
البيرة اننى وعدا حمل 2 هن لحي الع التي تلتقط 
خضل العمرة نيا شكييية* اوإكبدا<الشثل لمتحا الشط 

بنُ الجوزي أَزْيْتْ تاليف على 500 مؤلّف بحفظٍ الوقت 

وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 
البغدادي)» فقد ولد سنة 608. وتوفي دين 8517 وضافن: تسعا 
وثمانين. سة:والك ”تاليف اريت علق تمي .متة كات 


)١(‏ ص"5. 


/ا6 


| ِ 


لزومٌ معرفة شَرَفٍ الوَقْتَ ومَلْيِهِ بالأفضل فالأفضل 
وإلتلقهه عيذ زو هدقع : لتقتيزنها كفن كان يوت ترقت الرقيت 
وقيمته» وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أونزل به ثقلاء 
بطالون. قال رحمه الله تعالى. كما في كتابه «صيد الخاطر(", 
و«الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي2»2. 
«ينبغي للإنسان أن يعرفٌ شُرّفَ زمانه وقَذْرَ وقتهى فلا يضيعَ منه 
لحظةً في غير قربة» ويُقَدُمَ ‏ فيه الأفضلّ فالأفضل من القول والعمل . 
ولتكن نينهُ في الخير قائمةٌ من غير فتورء بمالا يَعجِرُ عنه البدنُ من 
العمل كما جاء في الحديث الشريف: «نِيّةَ المؤمن خيرٌ من عَمَلهو0©. 
وقد كان نتفاعة مه "الندلفس ادرو اللحظاك» كيل عن ارين 
عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد ‏ أن رجلا قال له: (كَلَّمْئي) فقال 
هاف أمتاك امس 


أكثّر الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع 
وقد رأيتُ عُمومٌ الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً! إن طال الليل 
فبحديث لا ينفع. أوبقراءة كتاب فيه غَزَلَ وسَمَره وإن طال النهار 
فبالنوم» وهم في أطراف التفاد على دجلة أوفي الأسواق ‏ وكان 


ا ا ل ل ال لل الل لا 

. 18: 5 

(6) هو جزء من حديث ضعيف أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 8:5/؟١27‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيثمي عنه في «مجمع 
الزوائد» ”١:١‏ و9١٠»‏ والسيوطي في «الجامع الصغيرا 597:5 بشرح 
المئاوي . 
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ابن الجوزي يعيش في بغداد فشهتهم بالمتحذئينَ في ' سفينة وهي 
تجري بهم. وما عندهم خبر!! ورأيت النادرين: قل فهموا معنى الوجود. 
فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل» فاللّةَ الله في مواسم العمرء والبدارٌ 
البدَارَ قبل الوات. ونافِسُوا الزمان. 
تعوّدُ ابن الجوزي من صحبةٍ البطالين 

وأعوذ بالله من صٌحبةٍ البطالين! لقد رأيت خلقاً كثيراً يُجرون معي 
فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس. ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة. وهذا 
شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المَزُورء وتشوق إليهء 
واستَؤحَشٌ من الوحدةء وخصوصاً في أيام التهاني والأعياد» فتراهم 
يمشي بعضهم إلى بعض. ولا يقتصرون على الهناء والسلام. بل 
يُمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان! 

قيامُه بأعمال لا تمنعٌ من 
المحادثة وقتّ لقاءِ الزوّار 

فلما رأيت أن الزمان أشرّفٌ شيء, والواجبٌ انتهابه بفعل الخير 
كرهتٌ ذلك وبّقِيتٌ معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقّعت وحشة 
لموضع قطع المألوف. وإن تقبّلته منهم ضاع الزمان! فصرت أدافمٌ اللقاء 
جهدي. فإذا لبت قَصَّرت في الكلام لأتعجّل الفراق. ثم أعددث أعمالاً 
لا تمنع من المحادثة. لأوقات لقائهم. لثلا يمضي الزمان كارا جلث 
من الاستعداد للقائهم قَطمّ الكاغد أي قصٌّ الورق ‏ وبري الأقلام» 
وَحَرْم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور 
قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم». لثلا يضيع شيء من وقتي . 


09 
شرّفٌ الوقتٍ لا يعرفه إلا الموفُقُون 

ولقد اهرك غيلنا كر الا يعرفون مفتن الحياة مم ص0 أغنا 
الله عن التكسب بكثرة مالهء فهو يقعد في السوق أكثرٌ النهار ينظر إلى 
الناس» وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج» 
ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والعلاء والرخص 
إلى غين ذلك فغلمت 'أن لله تعالى لم يُطلع على شرف العمر ومعرفة 
قدر أوقات | العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنامَ ذلك. «إوما يُلقَاها إلا 
ا عظيم 20# . نسأل الله عز وجل انعد قا شرف أدقات: العم 
وأن يوفقنا لاغتنامه . 

حِفَاظُ السلفف على الوقتِ وحَذَرهم من إضاعته 

وقد كان القدماء يعني اللفديه حدوؤون من 3 تضييع الزمان. 
قال الْفُضَيل , نر عياض ع من بد كاه من المع إلى الجدة. 
ودخلوا على رجل من السلف. فقالوا: لعلنا شغلناك؟ فقال: أصَدُقكم. 
كنت أقرأ فتركتٌ القراءة اك وجاء عابدٌ إلى السَرِيٍّ السَّقَطِي . » فرأى 
عنده جماعةً فقال: صِرتٌ مُناخَ البطالين! ثم مَضَى ولم يجلس. 

ومتى لان المَرُورٌ طمِمٌ فيه الزائرٌ فأطال الجلوس» فلم 00 من 
أذق :وقد كان بجماعة قعدوا عند معروف الكرخي, فأطالواء فقال: 
مَلّكَ الشمس لا يَفْر عن سَوْقِهاء فمتى تريدون القيام؟! 

نماذجٌ رائعة من المحافظة على الوقتٍ عند السلف 

وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظاتء وكان داود الطائي 

يسعْفُ اميت ويقول + بين .منت الفتيتك: وأكل ‏ التكن قراءة سين 


)١(‏ من سورة فصَّلَّتْ الآية ه". 


5 
ية. وكان عثمان الباقلاويٌ دائمٌ الذكر لله تعالى. فقال: إني وقت 
الإفطار أَحِسٌ برُوحي كأنها تَخَرّحٌ! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 
وأوصى بعض السلف أصحابّه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 

أحدكم يقرأ القران في طريقه. ومتى اجتمعتم تحدثتم . 


واعلم أنَّ الزمانَ أشرفٌ من أن يُضيّعٌ منه لحظة. فإن في 
«الصحيح) عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده عرست له بها لل في الجنة)(2. فكم يضيَع الآدمي ص 
ساعات يفوته فيها الثوابُ الجزيل؟! وهذه الأيامُ مثل المزرعة» فهل 


يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ 


يان ما يُعِينُ على اغتنام الوقت 
والذي يُعين على اغتنام الزمان: الانفرادٌ والعُزلة مهما أمكن, 
والاختِصارٌ على السلام أوحاجة مهمةٍ لمن يَلقَىء وقلةُ الأكل» فإِنَ كثرتة 
سَبَبٌ النوم الطويل وضيّاع الليل. ومن نظَرَ في سير السلفء. واآمَنَ 
بالجزاء. بان له ما ذكرته. 


علو هِمّم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم 


:8 الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء رواه الترمذي في «جامعه)‎ )١( 
في الدعاء. وقال‎ 501:١ في الدعوات. والحاكم في «المستدرك)‎ ه١‎ 
الترمذي فيه: «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط‎ 
مسلم» . انتهى . فقول ابن الجوزي: «في الصحيح...). ليس كما ينبغي‎ 
لأنه يتبادر منه أنه في الصحيحين أو في أحدهما وليس هو كذلك.‎ 


و5 
التي هي رُبْدَة أعمارهم. إلا أن أكثر تصانيفهم دَثَرَتَء لأن هِمّمّ الطلاب 
ضَعْفَتَء فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولات» ثم 
اقتصروا على ما يَدْرْسُون به من بعضهاء فَدَثَرَتَ الكتب ولم تُنْسَخ ! 
فسبيل طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاعٌ على الكتب التي 
قد تخلّفت من المصنفات, فليُكثر من المطالعة. فإنه يرى من علوم 
القوم وعُلُوٌ هِمَمِهِم ما يشحذ خاطره. ويحرك عزيمته للجدٌ. وما يخلو 
كتاب من فائدة . 


عالية فيقتدي بها المبتدي». ولا صاحبٌ ورع فيستفيد منه المتزهد. فاللّة 
اللَّهَّ وعليكم بملاحظة سير القوم , ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم ‏ 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم. رؤية لهم كما قال: 


قائق أن أرى. الذياز حطرقق مخلعلئر أري التدمبار يسفن 


َهُم ابن الجوزي في العلم وشِدَّة تعلقه بالكتب 
وإنى أخبر عن حالي؛ ما أشبع من مطالعةٍ الكتب. وإذا رأيت 
كتاباً لم أره فكأني وقعت.على كنز. 


ولقد:نظرت:فى. ثبت الكسب س أى. فهرسس الكثا سب الموقوقة. فق 
المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد, وفى تَبَت 


م 


البغدادي صاحب ابن حزم له وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطى , 
وابن ناصر. وكتب أني محمد الخشات وكانت أل وغير ذلك من 


5 
كل كتاب أقدر عليه(©2, ولوقلتُ: إني قد طالعت عشرين ألفت مجلد 
أي كتاب ‏ كان أكثرء وأنا بَعْدُ في الطلب. 


فاستفدث بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم. وقَذْرِ هميهم 
وحفظهم. وعباداتهم. وغرائب علومهم. مالا يعرفه من لم يطالع. 
وت تور ما النامن فيه :واحتفر هِمّم الطلاب, ولله الحمد). 
انتهى . 

كل نفس خزانة فاحدّرُ أن تكون خزانتك فارغة 

كان الإمام لد حرق ا رتسم اند مال رش رجاه 
اللطيفة التي نْصَح بها ولذذة وسماها: «لْفنَة الكبد في نصيحة 0 
حامه لوللا على حفط الوقت: «واعلم يا بي ؛ 3 الأيام تبسط 
ساعات, والسّاعات تُبْسَطٌ أنفاساً وكل نفس خرَانة؛ لخدن أن يدف 
نفس بغير شيءء فترى في القيامة آنه فارغة فتندم ! 

وانظّر كلّ ساعة من ساعاتك بماذا تَدَمَبُء فلا نُودِعْها إلا إلى 
أشرف ما يُمكن. ولا هل نَْسَكء وعوذها أشرّف ما يكون من 0 
وأحسنه. وابعث إلى صندوق القَبْر ما يسرك يوم الوصول إليه». 

ابن الجوزي كان يكبب في اليوم أزيعة: كرارتسى ليها 

وقال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة) في ترجمة 
ابن الجوزي29: «لم ترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنف, بسكل عن 
عدد تاليفه. فقال: زيادة على ثلاث مئة وأربعين وعينفا: ا 


)١(‏ يريد أن هذه المكتبات التي سماها بذكر أثباتها وفهارسهاء قد طالع كتبها 
كلها وهي من مكتبات بغداد الكبرى في عصره. 
4١7:١ )50‏ و"3١4.‏ 


1 
ناموعشروة مكلدا: ونا ماهر عراس وعد. وفال الحرقق 
عبد اللطيف: كان ان المتورى لا بُضيع من زمانه شيئا يحبءني اليوم 
أربعة كراريس» ويرتفع له كلّ سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى 
ستين) . 
كتابة ابن الجوزي بيدِهِ ألفَىْ مجلّدة» بكسب الوقت 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل)(©: 
«قال أبو المظفر سِبطٌ ابن الجوزي: سمعت جدي يقول على المنبر في 
آخر عمره: كتبت ياصبعي هاتين لي مجلد». ويقول ابن الوردي في 
«تتمة المختصر في أخبار اد اقيل : إنه جع الكراريس التي 
كتبها أبو الفرج ابن الخوزق : وخبيت: ذه عمرة فقبيقة على المدق 
فكان ما خص كل يوم منها نسعة ة كراريس). 


بُريَةٌ أقلام ابن الجوزي سحن بها ماءُ غَسْلٍ موته وزاد 
ونقل القَمّي في «الكنى والألقاب” *»: «أن براية 50 
ابن الجوزي التي كتبٌ بها الحديث؛ جُمعت فَحَصَّلَ منها شيء كثير» 
زاوف أن لبح يها الما الذي حدق ينع ابرقم تنك للق فكت 
وفضل منها) . 


وقد ألّف الأستاذ عبد الحميد العَلْوَجِي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات 
ابن الجوزي». وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية بغداد سنة 217/88 


.4١81١:1١ و«ذيل طبقات الحنابلة)‎ .»١44:14 فى «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.518:5 5 
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56 
وقد عدّد فيه أسماء مؤلفاته» فبلغت 0١94‏ كتاب. ما بين كبير في أكثر من 
عشر مجلدات وصغير في صفحات ‏ وفاته موْلفاتٌ احرف ع 
لول اتوقية» ممتنات" ابن اعرف كاز من القب مسن 
ونْقلَ في مقدمته(2 ما يلي : «ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«ذيل طبقات الحنابلة» أن الإمام ابن تيمية. قال في «أجوبته 
المصرية): كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف, 
وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ال 0 
ووأيت «بغد: ذلك مالم أرفة: 
قول الذهبي : ما علمتُ أحداً صف ما صف ابن الجوزي 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)”", بعد أن ذكر طائفة 
كثيرة من مؤلفات ابن الجوزي: زوم علمية بدأ من العلا 2 
37 هذا الرجل». ثم نقل عن الموفق عبد اللطيف 0 في 
ابن الجوزي : (إنه لا يضيع من لعالة شيا وكان يكتب في اليوم أربعة 
كوارس داق مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين » وله في 
كل علم مشاركة). انتهى . 
عبدُ الغني المقدسي وحفاظَهُ على الأوقات وتنظيمُها 
وجاء في «تذكرة الحفاظ)؟2»2) في ترجمة (الحافظ عبد الغني 
المقدسي) المولود سنة »54١‏ والمتوفى سنة 5٠6٠‏ رحمه الله تعالى: 


.4 ص‎ )١( 

؟) 6:١‏ غ. 
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«الإمامّ محدّتُ الإسلام. تق الدين» أبومحمد عبد الغني بن 
عبد الواحد. المُقدِسي, الجَماعِيلي. ٠‏ ثم الدمشقي الصّالحي. الحنبلي» 
صاحبٌ التصانيف. ماعن الوطاض ادي ألف جزء. وكتبٌ 
مالا يوصَفٌ كثرة» وما زال ب سخ عنقم وده ولحل الله حتى 
أنه البقين: 

قال الضياء مسي وللسدة: وكان لا يضيع شيعا من زمانه. 
كان يصلي الفجر. ؛ وين القرآن» وربما لقن الحديث, ثم يقوم فيتوضاً 
ويصلي ثلاتٌ مِئةِ ركعةٍ بالفاتحة والمعوّذتين إلى قُبَيْل الظهرء ٠‏ فينامُ نومة 
َيُصلَي الظهرء ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب» فُفْطرٌ إن كان 

ضَائما: ويصلي العشاء ثم ينام إلى نصفب الليل أو بعدّه. 

7 يتوضاً ويصلي» ثم يتوضأً ويصلي إلى قريب الفجرء وربما 
توضاً سبع مراف از اكتر يدرك تين لي الصلاة مادامت أعضائي 
رطب ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجرء وهذا دَأبُه) انهى ب وترك فزن 
الكتب التي ألنها ما يزيد على أربعين كتاباً. فيها النفائس الغوالي . 
انظرها في ترجمته الواسعة الحافلة. في «ذيل طبقات الحنابلة) 
لابن رجب0(7) , 

الفخر الرازي يتأسّفُ على الوقت الذي يذَمَبُ في الأكل 

وجاء في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» للطبيب المؤرخ 

ابن أبي أصيبعة90) في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسّر الأصولي 


0 ؟:هغ". 
5 4:5". 


55 
المتكلم (محمد بن عمر) المولود سنة 26847 والمتوفى سنة "٠5‏ 
رحمه الله تعالى, عن 7” سنة من العمرء وقد ترك من التاليف نحو مئتي 
كات مسد في اثنين وثلاثين جزءاً كالتفسير المشهور له ورسالةٍ 

جاء في جه فول ابن أبي أَصَيْيعَة : «حكى لنا القاضي 

تسن الوه الخوئي . ع الشيخ فكن لكين الفاقالةة والله إنني أتأسّفٌ 
فى الفَوَاتِ عن الاشتغال بالعلم في وقتِ الأكل. فإِنٌ الوقت والزمان 
عرزير). 

جفظ ابن سُكينة لأوقاته وتنظيمُها ومَلْؤْها بالأعمال. الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» 
والالا الذهبي. في «سِيّر أعلام النبلاء)("2, في ترجمة اام 
ان سكينة: «الشيخ الإمام اعم الفقية المحدّث: الثقة ' العم القلدوة 
الكين ٠‏ شيخ الإسلام مفخرٌ العراق» ضياءالدين أبوأحمد 
عبد الوهاب بن علي ابن سُكَيْنَةَ البغدادي الصوفي الشافعي» ولد سنة 
648. ومات سنة /501. وكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة 
والإتقان» والزهد والعبادة» وحسن السّمَتِ وموافقة السئة وسلوك طريق 
5205 ْ 

مَنَّ الله له في العمر حتى حدّث بجميع مروياته مراراًء وقصده 
طلاب العلم من سائر الأقطار. وكانت أوقاته محفوظة, وكلماته معدودة. 


)1١(‏ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداه» 84:1 258 وابنُ سكينة شيخ 
ابن النجار, فلذا أطال فى ترجمته واستوعبء. والذهبي في «سِيْرٍ أعلام 
البلاعع ١17:ا6-1ة ‏ 6086. 


3 

إلا فى قراءة قران» أوذكرء أو تهجدء أو قراءة 
الناس عليه؛ وكان يمن الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة 
إنسان أوما لا فائدة فيه . لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد 


ْ 


فلا تمضي له سا 


أو جنازة ولا يُحضر دُورٌ أبناء الدنيا في هناء ولا عَرَاء . 
قالة :ابن :التجار تلميذة * لد طفت: الآرضن شرق وغريا» ..ورايث 
الائمةا والعلماف والزهاه: :هما ترايت اكجل انه ولا اكلر عينادة "ولا انحن 
مما صته نوها هن عفريق نه ليلا وتهارا: أدبت ولخي 
وقرأت عليه القرآن بجمييع اتروياتة بوقواء ناا رشقت منه أكثر مروياته 
في الحديث» وقرأت عليه الكتب المطولات واستفدث منه كثيراً. 
فول ارج لتلامذته: لا تزيدوا على (سلام عليكم) مسألة 
قال. يحيى .بن القاسم مُدَرٌسٌ النظاميّة: كان ابن سُكَيْنة.'عالما 
عاملاً. لايُضيع شيئاً من وقته. وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيدوا على 
(سلام عليكم) مسألة. لكثرة حرصِه على المباحثة وتقرير الأحكام». 
انتهى . والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. 
وهلا مد للدت شيءٌ عَجَبٌ! إِذْ يدعوهم إلى اختصار السلام : 
(سلام عليكم). ويُمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أُوَّلَ اللقاءء 
ويأمرهم أن يدخلوا في المُبَاحثة والمدّارسة فَورٌ سلامهم, كنا للرقع:. 
ل ا ا عليه الكتابُ إذا دل المخلاء 
وممن حافظوا على الاستفادة من الوقتٍ بشكل عجيبء وحالر 
لآ تخطر على بال: الإمام ابن قمية الح ل اندي أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي, المولود في حدود سنة 
والمتوفى سنة 67" رحمه الله تعالى . 


54 | 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»('2. في 
ترجمته: «الإمامٌ الفقيهٌُ المقرى المحدّثُ المفسّرٌ الأصوليٌ النخوي. 
شيحٌ الإسلام وفقيهُ الوقت, وأحَدُ الأعلام» قال شيخنا أبوعبد الله بن 
القيم»: حدّثني أخوشيخنا عبدُ الرحمن بِنْ عبد الحليم بن تيمية» عن 
أبيه. قال: كان الجَدٌ ‏ مَجدُ الدين أبو البركات ‏ إذا دَحَلَ الخلاءَ يقول 

لوي قرأ في هذا الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمع . 


قلت القائلُ ابن رجب : يُشيرٌ بذلك إلى قُوَةٍ حرصِهٍ على 
العلم وخصولهء وحفظه لأوقاته». 
الحافظ المنذري كتب بيده 4٠‏ مجلدة و 7٠١‏ جزء من غير تصانيفه 
وتحدّث الإمامٌ النوويُ رحمه الله تعالى» في آخر كتابه «بُستان 
العارفين)20. عن بعض ماثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذ. 
تحت عنوان (باب في حكايات مُسْتَطرَقَة)29. فذّكر مَْقَبَهَ سَمِعَها من 
شيخه لِشَيحْهِ الإمام الحافظ عبدٍ العظيم المنذريٌ» المولودٍ بالقاهرة سنة 
١‏ والمتوفى بها سنة 565 رحمه الله تعالى» قال: 
شيك يكنا :وسيدنا: الإماع. الجلبال 4« والسيد الثيل + التحافط 
المحقق, والمقتبسٌ المدقق. الضابطً المُتَقِنْء والمشفِق المحْسِنء 


5007 749:7 00 

(0) وذَكرَ هذا أيضاً ابن القيم في كتابه «روضة المحبين».» ص .7١‏ 

(9) ص ١19١‏ من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق في مطبعة زيد بن ثابت سنة 
١146‏ . 

(4) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطة وصوابّةُ (المستطرقة) بالطاء 
الموسلة كنا اشتم: 
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الورعَ الزاهد. والمجتهدّ العابدء بقية الحفاظ. المفتي شيخ الأئمة 
والمحدَّئين: ضياءً الدين أبا إسحاق إبراهيم بنّ عيسى المُراديٌ» يقول 
في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وست مئة0"©), 
بالمدوينة التارائية بدمشيق ماقا أله وفا ناه 

سمعت الشيحٌ مجاهم رحمه الله تعال يقول: (كتبث بيدي 
تنشعيق متحلدة :. اوكتيث سبح فقة جزء) ره كل اآلك: .من لوم الخدييق 
تصنيفب غيره» وكتبٌ من مصنفاتِهِ وغيرها أشياءَ كثيرة. 

الحافظ المنذري يشتغلٌ بالعلم في حال الأكل 

قال شيحُنا: ولم أر ولم أسمع أحداً أكثّرٌ اجتهاداً منه في 
الاشتغال. كان دائمَ الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورئه في 
المدرسة. يعني بالقاهرة حماها الله تعالى, بَيتي فَوْقَ بيته اثنتئ عَشْرَة 
سَنَةّه فلم أستيقظ في ليلةٍ من الليالي» ساعةً من ساعات الليل؛ إلا 
وَجَدتَ ضوة السّراج في بيه وهو مشتغل بالعلم. وحتى كان في حال. 
الأكل والكتابُ والكتبٌ عنده يَشْتَغْلُ فيها. 

الحافظ المنذري لا يخرجٌ من المدرسة لالع ا ول ليناك 

وذَكَرَ من تحقيقه وشِدّةٍ بحثِه وتفنئهِ ما أعجرٌ عن التعبير عنه. قال: 
وكان لا يَخْرّجٌ من المدرسة لالعَرَاءِ ولا لهَنَاءء ولا لقُرْجةء ولا لغير 
ذلكء إلا لصلاةٍ الجمعة؛ بل يُستغرقٌ كلّ الأوقات في العلمء رضي الله 
تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين»). انة 
الإمام النوويّ كان يسجّل مسموعاته من شيوخه 
بتأريخ > السنة واليوم واسمه. زيادة منه في الضبط والإتقان يات الله تعالى 
عليه فكل شأنه علم وإفادة. 


الحافظ المنذري يموت ابنهُ الغالي 
فيشيسعة لباب المدرسة فقط 
قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)27, 
في ترجمة الحافظ المنذري: «وقد رن بالآخرة في دار الحديث 
الكاملية» وكان لا يَخْرحٌ منها إلا لصلاة الجمعة. حتى إنه كان له ولد 
نجيبٌ محدَّتُ فاضل ‏ هو رشيد الدين أبو بكر محمد توفي سنة 25147 
وكان أحَدَ الأذكياء النبغاءِ الححَفّاظ ‏ توفاه الله تعالى في حياته؛ ليُضاعِفَ 
له في حَسَنَاتِه فصلَّى عليه الشيح داخل المدرسة, وشيّعَه إلى بابها, 
ثم دَمَعَتْ عيناه وقال: أُودعتّك يا ولدي اللّهَ تعالى» وفارَقه». ولم يخرُج 
من العدرية: 


ابن مالك كان يُصلي أو يتلو أو يُصنف أو يقرأ 
ومن الأثمة الكبارء الذين حافظوا على الساعات واللحظات» 
ار 00 الحياة. زلداتوا تحصن ا 
55-7 د محمد بن عبد الله 0 لحلا او سنة 
رحمه الله تعالى.» جاء في ترجمته في «نفح الطيب») للمَقَرِي0©: 


وكان رححمه الله تعالى كثير المطالعة. سريع م المراجعة. لا يكتب 
شيئاً من محفوظه حتى يراجعه في 0 وهذه ا لوي الثقات» 


والعلماءِ الأثبات. ولايرى إلا وهو يصلى اذك أن يفت أو يقرأ. 


١:8 4)15(‏ 5؟أ. 
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وحكي أنه توجّه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق. فلما بلغوا 
الموضمَ الذي أرادوه, عَمْلوا عنه بسويعة؛ فطلبوه فلم يجدوه. ثم فحصوا 
عنه فوجدوه منكباً على أوراق. 

حفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقينا 

أت موس فى لمحو از لصحي ين ال ما 
أبيات, حَدَّها بعضهم بثمانية أبيات» لقّنه إيّاها انُه وهذا مما يُصَدَّقُ 
ما قيل: بِقَدْرٍ ما تتعنى, تَنالُ ما تتمئى. فجزاه الله خيراً عن هذه الهم 
العلية. وتوفي بدمشق سنة 2577 وذُفِنَ بسَفْح جبل فَاسِيُونَء وما يزال 
قبره معروفا هناك. رحمه الله تعالى». انتهى . 

الإمام النووي لم يضّع جنب على الأرض نحو سنتين 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ<» في ترجمة الإمام 
النووي (يحيى بن شَرّف الحؤراني): «هوالإمامٌ الحافظ الأوحد. 
القدوة. شيخ الإسلام, عَلَمُ الأولياء» محيي الدين أبوزكرياء 
بحيى بن شرف بن مُرّي الجزامي الحوراني الشافعي. صاحبٌ 
التصانيف النافعة. 

وَلِدَ سنة 581 في بلدة نَوَا من حَوْرَانَ ‏ وقَدِمَ دمشق سنة 25149 
فسكن اق المدوسة الرُواحيّة يتتاول خَبرٌ الحدرسة .ب قال* وبقيث تبجو 
سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ‏ فحَفْظ «التنبيه) في أربعة أشهر 
ونصف, وقرأ ربع «المهدّب» حدقا في باقي السنة على شيخه الكمال 
إسحاق بن أحمد. 


.١44:7 وابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية)»‎ .١4975:4 )١( 
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النووي يقرأ كل يوم ان عشر درساأً مع الضبط والتعليق 

كر ليذه فين أو الح جيل الفطار :أن الشبد بحي الدين 
ذكن لد أنه كان يقرأ كل يوم ائنْئ عشر درساً على مشايخه شرحاً 
وتصحيحاً: درسين في «الوسيط» ‏ في علم الفقهء. ودرسا في 
«المهب» نيت فون الفقه اناه 5 في الجمع بين الصحيحين 
في علم الحديث سا ء ا في يي مسلم). 55 في 
المع لان جحي في م النحوس. 5 في «إصلاح المنطق») 
في عدم اللغة ع 5 في التصريف » وها في أصول الفقه» قار 

قن اللضبع سي ا ل ا في المنتخب لفخر الدين الرازي» فرها 

ل أستفاء الرجال» 5 فى أصول الدين» لوؤار فى التو 

قال: وكنت أعَلق جميعٌ ما يتعلق بها من شرح مشكل . ووضوح 
عبارة» وضبط لغة. وبارك الله تعالى في وقتي . 

النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة 

قال أبو الحسن بن العطار: ل لالد 

لا يضيع له وقتاًء لافي ليل ولافي نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى 
فى الطريق كر أو يطالع» وأنه دام على هذا و ثم أخحذ في 
الس والإفادة والنصيحة وقول الحق . وكان لا يأكل في اليوم والليلة 
إلا أكلة بعد عشاء الآخرة» تكرت شزية واتحدة عنك السحو ويمتنع من 
أكل الفواكه والخيارء ويقول: أخافٌ أن يُرَطبَ جسمي ويجلب لي 
النوم » ولم يتروج . 
...م 5 0 57 
تقشف النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعيشه 
ولارّم الاشتغالٌ والتصنيف ونْشْرٌ العلم. والعبادة والأورادٌ والصيامَ 


7 
والذكن :والصي على العيش الحشن في الماكل والطليسن ملازمة كلية 
لا مزيد عليهاء مليسه ثوث خام, وَعِمَامَته كنار امور وتوفي سنة 
1 رحمه الله 1 كارك شيق اقل من نوترك ان نات 
الكثيرة العظيمة ما قسَّموه على أيام حياته. فكان لكل يوم فيها أر 
كراريس 
الطبيبٌ ابن النفيس إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت 

وف العلمتاء لكان والأطتاق- الافذاك السعة الأخاه: اليدين 
حافظوا على الوقتٍ واللحظات, رفسل الأتكار والسطراكم ل اعردب 
الأوقات والساعات: شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم 
المصري. جاء في ترجمته في «روضات الجنات» للخوانساري27, نقال 
عن «الوافي بالوَفيّات) لصلاح الدين الصفدي. ما أقطف منه ما يلي : 


«الإمامٌ الفاضلٌ الحكيم العلامة علاءٌ الدين ابن النفيس علي بن 
أبي حَرْم القرشي ‏ نسبة إلى بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر ‏ المولود 
بدمشق في حدود سنة 2.5٠١‏ والمتوفى بالقاهرة سنة /781" رحمه الله 
تجالن ؛ 

كان إماماً في علم الطبء أُوحَدَء لا يُضامَى في ذلك ولا يُدانى 
اتحدها را ولا استنباطاء وله فى الطب التصانيف الفائقة , والتواليفف 
بيدا 

59 كتاب «الشامل» في الطب ندل و هذا الكتاب على 


2 1 : حأاكى 0006 هم هه 
1 أنه يكون في ثلاث مئة سفر» ؛ ذكر ذلك بعص أصحابه. وبيض منها 


)١(‏ 940:8؟15 39ء بزيادة يسيرة. 
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ثمانين را: وألّف كتاب «المهذّب في الكحل»» و شرح القانون 
لابن سينا» فى عِذَّةٍ أسفار. وغيرٌ ذلك في الطب292. 


وله معرفة بالمنطق» وصئف فيه مختصراًء وشرّحَ كتاب «الهداية) 
لابن سينا في المنطق» وصنّف أيضاً في أصول الفقه. والفقه. والعربية» 
والحديث؛. وعلم البيانء وغير ذلك. وشرَحَ من أول «التنبيه) 
لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية» من أوله إلى (باب السهو). 
شرساً سنا ) وكان فذاتولى تلاريس الفقه :فى المدرسة المسرورية بالقاهرة: 


وقال الإمام برهان الاين إبراهيم الرشيدي: كان العلاء بن 
النفيس» إذا أراد التصنيف. تُوضَعٌ له الأقلام مَبريّة: ويدير وجهّة إلى 
الحائطء ويأخلٌ في التصنيف إملاءٌ من خاطروء ويكتبٌ مثلّ السَّيْل إذا 
اتحدن :فإذا كل القلمُ وحَفْي»ء رَمَى به وتناول غيره» لثلا يضيعٌ عليه 
الزمانٌ في بَري القلم . وكان يكتب ‏ إذا مق من صدرهء» من غير 
مراجعة حالة التصنيف. 
مسامرةٌ ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر 


0 


قال السَّديدٌ الدمياط” الحكيم بالقاهرة,» وكان من تلاميذه: 
و د 1 بالعامر سس 


(١)انظر‏ أسماء كتبه ومؤلفاته» ومواضع الموجود منهاء في ص ١1481١14١‏ من 
كتاب «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» تأليف الدكتور بول 
غليونجي . طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت» بمطبعة حكومة الكويت 
دون تاريخ. وانظر لكشفب ابن النفيس (الدورة الدموية): كتابٌ «الطبيبٌ 
العربي : ابن النفيس» للدكتور سَلْمانَ قطاية» طبع بيروت سنة 1984 ضمن 
سلسلة عنوائها: «أعلام الطب العربي»., والكتاب المذكور هوأول السلسلة 
تشرتة النؤايسة الغربية للدراسات والشي ف بيرت 
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اجتمسع ليلة هو والقاضي جمال الدين ين واصل. وأنا نائم عندهماء فلما 
فرغا من صلاة العشاءٍ الآخرة» شرعا في البحث» وانتقلا من علم إلى 
علم» والشيخ علاء الدين في كل ذلك يَبِحَث برياضة ودُون انزعاج» 
وأما القاضى جمال الدين فإنه كان ينزعج , تعلق ميوت ع عيئاه . 
وتنتفخ غروق رقبته ) ولم يزالا كذلك إلى أن أسفرٌ الصبح . 

فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين: ياشيخ 
علاء الدين» أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعدء أمّا أنت فعندك 
خزائن علوم . 

تيل أبن الس قفن ناضيف لطن انناء فيان 

وقال آخر: دخل الشيخ علاءٌ الدين مرةً إلى الحمّام التي في باب 
الزهومة. فلما كان في بعض تغسيله رج إلى مُسَلخ الحمام ‏ مُوضع 
نع الثياب وخلعها ‏ واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف 
مقالة في النْبْض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودّحَل الحمَّام وكمّل تغسيله. 

وكان ذا مروءة» وكان لا يحججبٌ نفسّه عن الإفادة ليلاً ولا نهاراً. 
وكان يُحضر مجلسه في داره جماعةً من الأمراء. ومهذّبُ الدين بن 
أبي خليقة 0 الأطباء. وشتراف الدين الصغير. وأكابر الأطباع. 
وافجلين: الناس على طبقاتهم. وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تحرج 
الأطباء بمصر والقاهرة» وكان قد ابتنَى فيها داراًء وفْرَشها بالرّخام حتى 
إيوانها . 

وفي عِلَّتهِ التي توفي فيهاء أشار عليه بعض أصدقائه الأطباء. 
اول شرع من الحمي: إد كابس عله امت أن كدادى نا خلىن 
مَارْعْمِواء فأبى أن يتتاول شيفا من ذلك» وقال: لا ألم الله تعالى :وف 


كمع 
باطني شيء من الخمر. ولم يكن متزوجاً. ووقّف دارّه هذى وكتبّه 
وأمواله على البِيْمَارسَتان المنصوري07©. 
ابنُ النفيس كاشفٌ الدورة الدموية قبل سبعة قرون 

وبالجملة: كان إماماً عظيماًء وكان كثيرٌ من الأفاضل يقولون: 
هو ابن سِيْنا الثاني». انتهى . ولا نَنْسَ أَنَّ ابن النفيس هو كاشفُ (الدورة 
الدموية) في البدن» منذ أكثر من سبعة قرون. ذلك الكشفٌ العظيم 
الهائل في عالم الطب. 


قال عبد الفتاح: وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في 
الطب وغيره. يُتَواضعٌ فَيَصِفُ نفسّه في إجازاته للمستفيدين والمتخرجين 
به. باسم (المُتَطبّب). وهو إمامٌ الطب والأطباء في عصره» كما تراه في 
نموذج من خطه الجميل» المصور في ترجمته في كتاب «الأعلام» 
للزركلى29؟ . 

الشيخ ابن تيمية ترك تآليف لا يمكنُ حصرهاء بكسب الوقت 

وأعجبٌ من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم الحَرّانِي الدمشقي الحنبلي» المولود سنة 255١‏ 
والمتوفى سنة 774 رحمه الله تعالى» عن 01 سنة وعن نحو خمس مئْةٍ 
مجّدٍ تأليفاًء كان لا يُمكنٌُ أن يُفْوْتَ من وقتِه ساعةً دون تعليم أو تأليف 


(1) لفظ (بيمارستان) مركب من كلمتين فارسيتين : (بيمار) بمعنى (مريض)» و(ستان) 
بمعنى محل أودار» ومعناه: دارٌ المرضىء ويقال له الآن: المستشفى .. هذا 
وفاتني ذكر الطبيب (ابن النفيس) في كتابي (العلماء العزاب الذين آثروا العلم 
على الزواج)» وسأدرجه فيه إن شاء الله تعالى . 

71١:4 )9‏ الطبعة الرابعة. 
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أو عبادة, حتى تلع مؤلفاته المئات, بل لم يمكن حصرها للمتتبعين 
حتى ولا للشيخ نفسه رحمه الله . 

جاء فى ترجمته عند ابن شاكر الكتبى فى «فوات الوفيات)2)30: 
«إن تصانيفه تبلغ ثلاث مئة مجلد. قال الذهبي : وما يِبِعَدٌ أن تصانيفه 
إلى الآن تبلغ خمس مثة مجلد». انتهى. وقد أُلّف تلميذه الإمام 
ابن القيم في أسماء كتبه رسال بلغت صفحاتها 7١‏ صفحة.ء وذكر فيها 
ما يقارب 66 مؤلف. بين كتاب كبير ورسالة وقاعدة2)9 . 

وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الوابل الصَّيِّب 
من الكلم الطيّب)9»: «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يعطي 
الذاكرٌ قُوََ حتى إنه ليفعلٌ مع الذكر مالم يُظَنَّ فِعلّهُ بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» في سَئْئِهِ وكلامه, 
وإقدامه. وكتابته : موأ فيا فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثره ...). الكهو . 

والصحيح في عدد تاليف الشيخ ابن تيمية» ماقاله الحافظ 
ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة)0؟2: «وأما تصانيفه فقد امتلأت بها 
الأمصار. وجاوزت حد الكثرة. فلا يمكن لأحد حخصرها) . انتهى . 


45:١ )1(‏ وم8. 

(9) وطبِعَتْ هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. في المجمع 
العلمي بدمشق سنة ,2178٠‏ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 

.١٠١فكصص‎ )95 

(؟) 208":19. 


78 
هذا أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته 
قال العارفون به : لا يمكن خصِرٌ مؤلفاته وهو كذلك . 


الشيخ ابن تيمية يُطالع ويقَرر 
العلمّ حال مرضه وسفره 
فلوست قدا را العجيب في التأليف. أن الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى, كان لا يَنَقَكُْ عن المطالعةٍ والكلام في العلم, 
وتقريروء في حال حضره وسفره وصحتهِ ومرضهء قال تلميذه الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتابه «روضة المحبين)9©: 


0: 


«وحدثني قيكنا ندال مقاب قال ابنداي. عرض > ققال لى 
الطبيب: إِنَّ مطالعتّك وكلامّك في العلم يزيدُ المرضء فقلت له: 
لا أصبرٌ على ذلك» وأنا أحاكمّك إلى عليك» أليست النفْسٌ إذا فحت 
وسرت قُويْت ايع فد فق التاق فشان سل و "فلك لها إن 
نفسي تُسَرٌ بالعلمء فتّقوَى به الطبيعةٌ» فأجدُ راحةٌء فقال: هذا خارج عن 
علاجنا) . 
الكمسل, الآضبهاني يُقلّلُ طعامّةُ لثلا 
يفسيسع الزمانٌ بدخوله وخروجه 
وجاء في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجرء و «البدر الطالع» 
للشوكاق ا" في ترجمة الإمام العلامة شُمْس الدين أبي الثناء 
الأصبهاني (محمودٍ بن عبد الرحمن بن أحمد). الشافعي الأصولي الفقيه 


.7ل١ ص‎ )١( 
فق في «الدرر الكامنة» 5 : 24868 و«البدر الطالع» م ؟.‎ 


ه07 


٠.‏ الأب أ 


8 . 
المفسر. المولود بأصبهان سمية قوت المتوفى بالقاهرة سنة 85 
وتحيه الله اتعال لأكي..منا يلى:: 


«اشتغل في بلاده؛ ومَهَر وتقدّم : في الفنون» وقدِمٌ دمشق بعد زيارة 
القدس في صفر سنة هل فبَهَرَتْ اع فضائله وسومع كلامة الشيخ 
تقيٌ الدين ابن تيمية» فبالّعْ في تعظيمه. قال مرة: اسكتوا حتى نسميع 
كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله . ثم انتقل إلى القاهرة. 
وفيها توفي . 

ومما يحكى عنه من حِرصهٍ على العلم وشح بضيّاع أوقاته, أَنْ 
بعض أصحابه كان يَذْكُرٌ أنه كان يمتنع كثيراً من الأكل. لثلا يَحتاجّ إلى 
الشربء فيحتاج ع دخول الخلاى فيضيع عليه الزمان). انتهى . 


)١(‏ ووقع في «البدر الطالع» للشوكاني قَلْبٌ في تأريخ وفاته. فأرّحَه بقوله: «ومات 

سلة ٠/414‏ أربعٍ وتسعين وسبع مئة بالطاعون 0 انتهى . وهو خطأ صرف» 
صوابة كما أثبته (سنة 1/44). كما أرخة غير واحد. ومنهم التاج السبكي 

تله ه في «طبقات الشافعية | الكبرى) 84:1". 
قالماحب كناب وروقات"الساته فيه 2118:4 في ترجمته: «ومرادهم 
(بالأصبهاني) عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين» 
هوهذا الرجل. وإن كان قد يطلق على جماعة أخرىء. وعلى لَقِيب هذا 
الرجل: شمس الدين مُحَمْد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي. الأصوليٌ 
الأصبهانيٌّ الشارح لمحصول فخر الدين الرازي». ولد بأصبهان سنة 5 
ومات بالقاهرة سنة 5074 . انتهى . 
تلكانء وعنذا" العالم 'الأعفيانى (مطتوين حون موسافك ولعي 
الأصفهانية», التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبِعَتُ 
في آخر المجلد الخامس من «الفتاوى الكبرى» له في ١6١‏ صفحة. 


5 
فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل» وما غلاءٌ الوقت عنده إلا 
من غلاءٍ العلم» فللّه دَرهُ ما أبصَرّه. 

الشوكاني بلعْتَ دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر قرساً 

وقال العلامة القاضي الشّوكاني (محمد بن علي)» المفسر 
المحدّث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف» المولود سنة ١١07‏ 
ببلدة شوكان في اليمن, والمتوفى سنة ٠8؟١‏ رحمه الله تعالى» في 
ترجمته لنفسه في كتابه «البدر الطالع)2"7 متحدّثاً عن حالِهِ ونشأتِهِ بصيغةٍ 
التقبرو م القاني تراقيها مله 

«وكان تبلغ دروسّه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساء منها 
عار عله مط بخن مقو + وعانما باخ ومطقا: تاقد راسد على ذلك 
مدة. ثم إنه فرّغْ نَفْسّه ‏ من التلقي عن شيوخه ‏ لإفادة الطلبة» فكانوا 
يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس» في فنون متعددة» 
واجتمع منها في بعض الأوقات: التفسير والحديث والأصول والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض». انتهى . 

وقد كان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائماً 
بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنة. ثم ولي 
قضاءًَ صنعاء في سنة 21779 إلى وفاته 7١‏ سنة» ومات رحمه الله تعالى 
وله 14 زتولق اتكى ‏ مركثرا عدوا فى بجوي 


الالويية الف حفس بالل :وزدرسن”بالنهان قلانة عس درا 
وكات الإمام المفسر الألوسي (أبو الثناء شهاب الدين محمود بن 


01١‏ 18:5؟. 


ؤم 
عتة الله :الوسر )نقد ادي طلم بحرن اندوع انهه السب وو لا 
ولمتوفى سنة ١77١‏ رحمه الله تعالى: «حريصاً على أن يزيد 
عِلْمُهُ في كل لحظة, لا يَفْرٌ عن اكتساب الفوائدء واقتناص الشواردء 
فكان نهار للافتاء والتدريس. وول ليله لمنادمة مستفيل أو جليس ‏ 
5-7 بأواخر الليل ورقات ‏ من تفسيره ‏ سه فيعطيها صباح اليوم التالي 
للكتاب الحلين وظفهم في داره» فتلا يكملوتهنا ها إلا في 
عشر ساعات . 
وكان يدر في اليو اه وعشرين ينا كذا ا وكان _ 
اشتغاله لير والإفتاء درس في اليوم. ثلاث عشر وا في كتب 
مطولة وكان لك حتى في مر ضه الأخير)(" , 
وتفشيرة أعجوبة فيدة لدى العلماء من بين التفاسير» وكفاه به 
إمامة وفضلا وعلماًء وقد ألّفه في الليل كما علمتّء وقد قيل: 
وبادر الليل بما تشتهى فإنما الليِلٌ نهار الأريت 
وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري : 
وساهِر الليل في الحَاجَاتِ نائمُهُ ‏ وواهبٌ المال عند المَجَدٍ كاسيهُ 
وقال الفْفَعسيٌ الحَمَاسِيٌ : 
كأنك لمْ تَسْبّقَ من الدهر ليله إذا أنتَ أدركتٌ الذي كنت نَطنبُ 
8 مفسيرا) للدكتور ممحسسن عبد الحميد» ص ”17 وهلا 


و154ء نقلاً عن كتاب «المسك الأذفر» لحفيد الإمام المفسّر الآلوسي وسَميّه 


)١(‏ من كتاب «الالوسي 


ذه 
وقال ابن نبّاتَة السّعْدِي : 
أعازلتي على إتعاب نفسي2 وري في الدجَى رَوض السّهادٍ 
إذا شامَ الفتى بَرْقَ المعالي فآهرَّنُ فائتٍ طِيْبُ الرقَادٍ 
وقال غيره: 
يهْرَى الدّياجي إذا المغرورٌ أغفلهًا كأنَ شُهْبَ الدّياجي أعيْنٌ نجل 


عبدٌ الحي لكوي مات عن 4" سنة وجاوزت مؤلفاته ٠١١‏ 
ولا نبعد عدا فهذا الإمام عبد الحي اللُكتَري الهندي المتوفى 
من نحو مئة سنة, عام ١04‏ عن 4" سنة من العمرء قد زادت مؤلفاته 
على مئة وعشرة كتب, ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في 
صفحات. وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيبة . 
حكيم الم التهانوي زادت مِؤْلّفائَه على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي 
المتوفى من اه سنة. عام 9 عن 8١‏ سنةء قد زادت تاليفه 
على ألف مؤلّف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل ذلك بحفظ 
الوقت. وإنما يُعرف قيمةً الوقت والزمن: النوادر الموفقون. فيأتون في 
أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التأليف الكثيرة . 
تآليفُ الأئمة السابقين َدُلُ على حفظهم للأوقات 
وأذكر هنا كلمةً لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالى» تعرّض فيها لبيانِ جملةٍ من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران 
الكريم خاصةً دون سائر العلوم, تدلُ بضخامتها على اهتمام أصحابها 
بالعلم ومحافظتهم على الوقت» فتمكنوا من التاليف الكبيرة» 


م 
يُدهَشُ الإنسان لسماع أخبارها فضلاً عن رؤية ذواتهاء وكم لِلَّه في خلقه 
من عجائب؟ 

قال شيخنا فى كتابه «مقالاات الكوثري)(25, وهو يتحدث عن 


بعض الجوانب التي خدمَ بها القرآن الكريم : 


بعض المؤلّفات الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه 

«وما ألّفه أهلّ العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن 
الكريم مما لا يكاد يُحصيه العَدَّه على اختلاف مسالكهم في العناية 
بالرواية أو الدراية» وفئونٍ الأفنان من علوم القران. وعلى تفاوت أذواقهم 
ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من هزايا القران المجيد. 


وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء 
هذه الأمة في هذا الصدد. مما يكون أنموذجاً لمساعيهم الجبارة في 
مضمار تدوين المؤلّفات, فها هوتفسيرٌ الإمام أبي الحسن الأشعري. 
السوى: «المختزن» في سبعين مجلداً على مايذكره المقريزي في 
اخلط وشتبر القاضي "عبد لجار الونذائي ب المسري1. والمخيادة 
في مئة سفر. 


وتفسيرٌ أبي يوسف عبد السلام القَزُويني» المسمّى : «حدائقٌ ذات 
نج أقل لا يقال فيه + إنه. فى تلذك وقد مخخلد». .وكان امؤلفه بوقنه 
وجَعَل مقرّه مسجدّ الإمام أبي حنيفة ببغداد. ثم صار في عداد الكتب 
التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! إلا 


6 


أن 
ي 


() ص1407-40#. 


8م 
لمموساكهنا من أهد أدياء الهند» أنه راق 0 مئة فى أحد 


وللحافظ ابن شاهين تفسيرٌ في ألف جزءٍ خديثي. وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر» في التفسيرء في نحو ثمانين ألف 
ورقة» والمعروف أنه موجود في بلادنا أي في مكتبات إصطنبول 
وتركيا. إلا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه. ولابن الثقيب 
المُقيِسي أحدٍ مشايخ أبي حيان تفسيرٌ يقارب مئة مجلد. يوجد بعض 
مجلدات منه في خزانات إصطنبول» ويوجد من تلك التفاسير بعض 
مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم . 


وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم ‏ على ما نعلم ‏ فهو تفسير 
«فتح المنّا4 المندقو بالفسير الفلا و المسوب. إلى العلاننة 
قطب الدين الشيرازي» وهوفي أربعين مجلداء فالمجلد الأول منه 
موجود بدار الكتب المصرية. وبه تظهر خطته في التفسير» وفي مكتبتي 
يكدة ابح وعلى باشا ‏ حكيم أُوغلي ‏ في إصطنبول من مجلّداته 
ما يّتعٌّ بها نسخة كاملة . 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسيرء كما 
في «المنهل الصافي». ولعلماء هذة: الأمنة تفاسير ل تحضين سوى 
ما تقدمء على اختلاف مسالكهم. ولهم أيضاً مثل هذه الخدمة 
المشكورة» في تدوين السُّنَن الشارحة للكتاب» المبيّنةٍ لوجوه الإجمال 
فيه). انتهى . 


86م 


ِو 57 
الكء - |)! تمي ا..٠‏ . أأساا * 
الأادمة المخرول من التاليف 


وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن 
الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى. في كتابه العْجَاب «الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي2». في ترجمة الإمام ابن جرير 
الطبري. إلى (المكثرين من التأليف). فذكر منهم ابن جرير 
وابنَ الجوزي وغيرهماء وأقطفُ من كلامه مايلي وفيه بعض التكرار 
لما ذكرته فيما سبق». ولا يضرء قال: 


ابن جرير أعظم مؤلفبٍ في الإسلام كثرة تأليف وحسنّ تصنيف 
أحرّزٌ الإمام ابنُ جرير الطبري قَصَبّ السّبّق في التصنيف2”"97. كثرة 


. من طبعة المغرب. و48:7 48 من طبعة النمنكاني‎ .458 41١:7 )١( 

(9) القَصَبِّ اسم جنس. والمرادٌ به هنا القَصَّبُ الفارعٌ الجوف. ذو الأنابيب 
والكُعُوب في ساقِه. يُرْرَعُ في الأرض الكثيرة المياه وعلى شُطوطٍ الأنهار, 
والمفْردٌُ منه: قصَبَة. 
وقالت العرب للسابق: أحرّرٌ قصَبّ السَّبْقَه أوأحرّرٌ القَصَبّء أوأحرَرٌ 
القَصَبَّة وذلك أنهم كانوا ينصبون في حَلْبّةِ السّبَاق قَصَبةَ فمن سبَّقَ إليها 
اقتلّعها وأخذّهاء ليُعلَمَ أنه السابقٌ من غير نزاع. والفَرَس المُبرّرٌ الذي يَسبِقُ 
الخيل في الحَلْبّة يقال له: المُقَصّبُ كمُحدَّث أي السابقٌ. ويقال للمُراهن 
إؤاآفانة عرز قصيت الشكنويفال: :فللان خاز فضت السيق: أي :ستو علو 
الأمَدٍ والغاية. 
ويقال:. إن الغاية التي يسبِقٌ إليها السابقء. كانت تُذْرَعٌ بِالقَصبَة وتركزٌ تلك 
القضدة عند مقهى: الخاية» «فمن سبو :ليها خازها واسيتحق الخطز اى. الرعن 
والجغل المرّصود للسابق. التهى ملخضا من وأساين التلاغة) .وولسنان العرت؛ 
و«تاج العروس». 


41 
في إتقان. مع عموم النفع, وقد خلّف في مصنفاته ما يَقرّبُ من ثلاث 
مله الف ورقة ,وخمميين. آلف ورقة بوهده أعنى: التركات: العلمية ديا 

بلَعَناء فتبارك اللَّهُ أحسَنٌ الخالقين. 


فبذلك حزز المُعَلّى والرّقِيبَ0'©: فلم يكن أَحَدّ من المتقدمين يَبِلْْ 
مداه فى الكثرة ومع الإتقان وعموم العم لوقتنا هذاء فلم يتفق هذا لغيره 
فيما أن : فيصح فيصح أن يقال: إنه أعظم مؤْلّف في الإسلام. 


)١(‏ أي حاز الفضلّ كلّه. والمعلّى والرَّقِببُ سَهُْمانٍ من سهام المَيْسِر وقداجه التي 
كانت عند العرب في الجاهلية» لهما نَصَيتٌ وافر» فلذلك يضرت بهما المثل) 
فيقال لمن بَلَغْ الغاية في القى عا حار المعلى ,وال قمكة 
قال الزبيدي, في «تاج العروس» في (رقب) 774:١‏ «ذَكرَ شيحُنا هو الإمام 
اللغوي الفُذَّه أبوعبد الله محمد بن الطيّب الفاسي. المتِولّدٌُ بفاس سنة 
1ك والمتوفى بالمدينة المنورة سنة 2.1١٠١‏ فيما كتبه على القاموس 
رحمه الله تعالى : 
قداح المَيْسرٍ عَشَرَة سَبْعَةَ منها لها أَنْصبَاء. وثلاثةٌ لا أنْصِبَاءَ ولا عُنْمَ لها, 
إنما جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاءَ التهمة. فَذَوَاتَ الأنصباءٍ أولّها: 
الفذة وفيه فرص وانددة :وله اتصنيت بواتة: :والكائى + التوام :..وقيه: فرضتان: 
وله نصييآن > والغالك: : الرقيب. وله ثلاث فُرَضء وله ثلانّةٌ أنصباء. والرابعٌ 
الجلْسٌء وفيه أربَعٌ قُرَضء وله أربعة أنصباء. والخامسش: النَافِسٌ : وفيه 
20 وله خمسةٌ أنصباء. والمتافس « المسيل» وف فس دين وله 
سِنَه أنصباء. والسابع : المُعَلّى» وهو أعلاها. وفيه سبع رض » وله سبعة 
أنصباء. وهذه الأنصباءٌ لهذه الأسهم عند فوزهاء أمّا عند خسّارها فعلى كل 
سَهُم منها من العْرْم مِثْلُ مالَهُ. وأما التي لا سَهُمَ لها ولا عُنْم ولا عليها عُرْم 
نهي : السَفيحٌ, وَالمنِيح , وَالوَغْدٌ) . 


فذذا 


2 
! إ«يهسء له 


54 1 . 1 33000 5 208 
لباقلا ني لا ينام حتى يكتب خخمسا وثلاثين ورقة تأليفا 


وفي «الديباج المُذْهَب» أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» كان ورذه كل ليلة عشرين رويس ؛ ولا ينام حتى يكتب 556 
وثلاثين ورقةً من حفظه. 

الت انا فيه بابو نابي اناد نيا توا دو ماران ناهين 

ترك ابن أبي الدنيا أَلّف تأليف. وابنُ عساكر ألّف تاريخه في 
ثمانين مجلداًء وقال السيوطي : منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين؛ 
صنف ثلاث مئة وثلاثين مصلفاً» منها «التفسير» في ألف جزء. 
و«المسند) خمسة عدر مئة بع أئ ألفٌ ومس مئة جزء ء قال 
السيوطي : وهذا من بركاتٍ طيّ الزمان كالمكانٍ. من وراثة الإسراء وليلة 
القدر. نقَله في «المنح البادية) . 


5-5 5 ابن حزم وابن أبي 0 الرازي 
اق قريب من ثمائين أل ورفة. 0 ل 
أبي حاتم الرازي عِدَّةَ كتب. في الفقه والحديث والتاريخ . منها كتابه 
«المسند» فى ألف جزء. ذكره فى «الطبقات السبكيّة) . 


كترة مولفانت: التاكر العا نوري 
وَالف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن الببّع صاحبٌ «المستدرك 
على الصحيحين)». ما يبلغ ألفا وخمس مئة جزءء. منها «تخريج 
الصحيحين». و «العلل» و «الأمالي». و «فوائد الشيوخ» ‏ و 5 
تيسابورو ب فغيرها: 
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كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري 
وبلعَتَ كتب الإمام أ بن الس الامتري نيدي كايا بذع عير 
وكبير» وأكترّها في الرد على الطوائف الضالّة . وهذا من أصعب شيءٍ في 
التأليف. يحتاحٌ إلى زمن كثير. 
كثرة مؤلفات ابن تيمية وابن اليم والبيهقي 
القت تقي الدين اليه ثلاث مئة 57 في فنون مختلفة. 
ضِمْنَ نحو خمس مئة مجلّد. وتلميدُه ابن قيم الجوزية نحوٌ الخمسين 
تجلذا بدن اقنهم راطف :والنه الإناف ليقن الك حوس كلو اليفك 
محرّرة نادرة المثال. كثيرة الفوائد. وأقام يصومٌُ ثلاثين سنة. 
كثرة مؤلفات محمد بن سحنون المالكي 
ترك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في مئة جزء. 
في الفقه والسّيّر والتاريخ وفنونٍ من العلم. وكتابَ «أحكام القرآن» 
أيضاًء وغيره من الكتب. 
ككرة مولنااه ابش كزين العريني التشافرئ 
وألّف الإمام أبوبكر بن العربي المَعَافِري دفينٌ فاس: تفسيره 
الكبير في ثمانين ا وله تأليف أخرى كشرح «الترمذي) و«الموطأ»). 
و«أحكام القران» الكبرى والصغرى. و«القواصم والعواصم». 
و«المحصول في الأصول». كلّها تصانيف من أعلى طبقة. وهذا 
غريبٌ الوجود . 
كثرة مؤلّفات أبي جعفر الطحاوي 
وألّف الإمام أبو جعفر الطحاوي تأليف كثيرة» وكَتّبَ في مسألة 
واحدة. وهي: هل كان حَبَهُ عليه الصلاة والسلام بقرانٍ أو إفرادٍ 
أوقمت: ألفَ ورقة. وكم لهذا من نظير في علماءٍ الإسلام. 


44 
كثرة مؤْلّفات امن عبيدة :واين سرع وابو نعي الأندلسئ 
الي ا د امن اي علوم 
مختلفة . وبلعَتَ مؤلفات ابن سَرَيْجٍ أربمٌ مئة» والقاضي 0 مله 
وادة.. :وازلفت مزلفات عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس: أ 
كتاب. ذكره في «نفح الطيب». 


وكانت تواليفهم تحوي مجلدات, فكتابٌ «مرأة الزمان» في التاريخ 
امعط ين الجوزي أربعون علدا و «تاريخ بغعداد) للخطيب ريع عشر 
معاد و«الأغانى») عشرون لد : و«كامل) ابن الأثير ١7‏ ميل 
و اشرح النبات» لأبي حنيفة الدسووي بَلْغْ ستين فلن يلكت تاليف 
يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوفب العرب 78١‏ كتاب ‏ بل تزيدٌ على 
ثلاث مئة كتاب 0 ف الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة . 

لكنْ مجنّدانُهم تختلفُ من عشر ورقات إلى مئة» هذا مع صعوبةٍ 
نيل مواد الكتابة فى تلك الأزمان. 

كثرةٌ مؤلْفاتٍ بعض المتأخرين لا تبلُمُ كثرة مؤلّفات السابقين 

أما المتأخرون فتوفرّت الموادُ لديهم. ومع ذلك لم يبلغوا مبِلّعْ من 
تقدم مثل الإحاقط ابن حجر صاحب «(فتح الباري», و« ال ضابة» 
وغيرهماء والذهبيّ, وكالسيوطي الذي نافت تأليفة على أربع مئة, فإن 
جلها صغيرٌ الحجم إلى الورقة والورقتين. 

وأكثر منه الشيخ أ بوالفيض محبٌ الدين محمد مرتضّى الحُسَيني 
الواسطي الزّييدي الحنفي ‏ الهندي المولد والمنشأ ‏ نزيل مصرء وكفى 
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«شرح القاموس» و«شرح الإحياء». دليلاً على ذلك وقد عم نفعهماء 
ووقع إقبالُ العالم الإسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام 
العلامة الحجوي باختصار. 

قال عبد الفتاح: هذه كلمةٌ عَجُلَى بشأنٍ المكثرين من التأليف. غيرٌ 
محررة ولا مستوفاة. كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى. استطراداً 
دون تتبع واستقراءء بمناسبة ذكره: كثرةً مؤلّفات الإمام ابن جرير 
الطبري . 

فراغاة مدلظ الوفث نظيل الأغدار ريكب الأثاز 

والذي دعاني إلى إيرادها بِيانُ هذا السَّيْل الضخم من التآليف 
الكثيرة المدهشة. كيف كُيَبْتْ؟ ومتى تجمّعت؟ إنما كان ذلك كله 
بمراعاة الوقت وكسبه واهتباله » دون أن تَضيعٌ مله تناع أو سويعة . 
وبالحمّاظٍ على الوقتٍ تَرْخرٌ الأنان وول ا ويبارك الله تعالى في 
الأزمان الوجيزة والأعمار القصيرةء والله يؤتي فضلّه من يشاعءع 


وهو ذو الفضل العظيه©. 


)١(‏ قلتٌ: وحَذَارٍ أن تَظّنَّ مما 5 للق دن البيطتات 'الكمنتاتة كدر 
المؤلّفات» لأولئك العلماء الكبار: أ نهم أعلّم من العلماء العابقية والسلفب 
المتقدمين» فهذا ظَنّ خاطىء. فليبيت كر التزانات ول فحانة المصاقات 
وما فيها من الكلام الطويل الكثير معياراً لأعلميّة هؤلاء وتقدّمهم بالعلم على 
من سَبَقَهم فَالسَّلَفْ أعلم بشرع الله ودينه من الخلف. ولكنّ الكلام في 
السلف قليل» وفي الخَلّف كثير! وهذا الذي قد ير بذلك] 

كلمات طائفة من التابعين في أعلميّة السّلّف من الخلف 
١‏ قال مجاهدٌ بن جَبْر المكي» التابعي الجليل» وشيم القرّاء والمفسّرين» 


عق ١‏ لاو راجا وه ارون 1 5 رام فد اخ" ل جهن يلج ع ها" تقال مهرد يويك يه ونا لو رو لوز مذ اله حو نوم عاذ “هات جو "و ها وز حي ) اه جو لد ا ا ا 


الحافظ المحدَّتُ الإمام. الفقيه العابد. المولود سنة١؟»‏ والمتونّى سئة ٠١4‏ 
رحمه الله تعالى: «ذَّهَبَ العلماء! فلم يبق إلا المتعلّمون. وما المجتهدٌ فيكم 
اليوم, إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم). من «التاريخ الكبير» لابن أني خيثمة 
(مخطوط) . 

 "‏ وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي. التابعي الجليلء. والإمام 
رياني الواعظ. شيخ أهل دمشق, أَحَدُ الثقات الزهاد. والعلماء العُبّاد 
المتوفى بحدود سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى: «زاهدُكم راغب. ومجتهدُكم 
5 وعالمكم جاهل. وجاهلكم مُغْيَرٌ) . من «كتاب الزهد» للإمام 
عبد الله بن المبارك ص ."٠١‏ 

 "*‏ وقال حَمَادٌ بن زيد: قيل لأيوب السّختياني ‏ البصريٌ» التابعيّ 
الجليل. والحافظ الإمام. أحَدٍ الأعلام. سيد الفقهاءٍ والعلماء. المولودسنة 
والمتوفى سنة ١1‏ رحمه الله تعالى ‏ : «العلم اليومَ أكثْرٌ أم أل ؟ قال: 
الكلام اليومٌ أكثرء والعلم كان قبل اليوم أكثر». من «المعرفة والتاريخ» 
للفسويّ .777:١‏ 

4 وقال أبوعَمرو بنْ العلاء البصري., التابعي الجليل» المولود سنة ٠لا‏ 
والمتوفى سنة ١64‏ رحمه الله تعالى. أَحَدُ القراء السبعة, وأعلّمُ أهل عصره 
بالقرآن والقراءاتٍ والعربية والأدب والشعر والنحو, وكانت كَنبهُ التي كتبها عن 
العرّب الفصحاء. الذين خالطهم ولقِيّهم. قد ملأت بيتاً له إلى قريب من 
السقف: «ما نحن فيمن مَضَىء إلا كبَقْل في أصول. نحل طوال». من كتاب 
«مُوضح أوهام الجمع والتفريق») التحافطا الحطنب البغدادي ١:ه.‏ 

فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة. من بلدانٍ متباعدة. وفي أزمانٍ مختلفة, قد 
اتقَقَتَ عبارائهم على مضمونٍ واحدٍ هوأعلميّةٌ السلفب السابقين على مثلهم 
التّلَفبِ الخالفين. فكيف من تحْرٌ زمائهم عنهم قليلاً أوكثيراً فالبَوْنُ بينهم 
شديدٌ وكبير وإن كانوا أئمة كباراً. 

وقد نبّه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار. ولولا طول كلامهم وضيقٌ المقام - 


تمكو اه جوج سن كه 36 حمطي وإوعاهه د لم جو كود دون له لعج “ابوه الو لاقيف نوا اوح ع ب لخ ا وا ع 5 


لنقلت كلام عِدَّة من الأئمة في هذا الموضوعء. وأكتفي هنا بنقل جَمَل من 
كلام الإمام الحافظ اين ريعب الحتيل + "المولود: ننه +تالا- والعتوفى . سننة 
6 رحمه الله تعالى. فقد قال في كتابه النفيس «فضل علم السلف على 
الخلف» في ص 57١6‏ و8؟ و47 مايلي: 
ذؤقذا كين كتيزمن التتاغرين بهذت الى بكتزة الككلامت. فطنوا أن من كثر 
كلامُه وجداله وخصامُهُ في مسائل الدين» فهوأعلم ممن ليس كذلكء. وهذا 
جهلٌ محض! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم. كأبي بكر وعس وعبات وعلي , 
ومعاة نوانق تكفود 'وركلاية تامناء كين كانواه” اميم أقلّ من كلام 
ابن عباس» وهم أعلم منه. 
وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابةٌ أعلّمُ منهم, وكذلك 
تابعو التابعين كلامهم أكثرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلَمْ منهم . 
فليس العلمٌ بكثرة الرواية, ولا بكثرة المقال» ولكنه ور يُقذَفُ في القلب» 
3 به« اليل اسع" وس يقد ينه وبي الماطل 8 ويعين خن ذلك بعبارات 
جيزة محصّلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ون جراعم 
9 واخمّصِرٌ له الكلام اختصاراً. ولهذا ورد النهِيُّ عن كثرة الكلام» 
والتوسّع في القيل والقال. 
وقد ابتُلينا ببجَهَلةٍ من الناس! يعتقدون في بعض من توسّعٌ في القول, من 
المتآخرين أنه أعلمٌ ممن تَقَدّم! فمنهم من يظنّ في شخصٍ أنه أعلّمُ من كل 
م مَنْ تقدَّم من الصحابة ومن بعدّهم. لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: 
هو أعلَّمْ من الفقهاء المشهورين المتبوعين! 
وهذا يَلرَمُ منه ما قَبْلهُا لأن هؤلاء الفقهاة المشهورين المتبوعين أكثّرٌ قولاً ممن 
كان قبلهم, فإذا كان مَنْ بعدّهم أعلّمّ منهم لاتساع قوله. كانوا هم أعلم ممن 
كان أقلّ منهم قولاً بطريق الأولى» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك 
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وأختم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات. الحافظين 
للحظات.» المستفيدين المانحين أطيب الثمرات» بإيراد ترجمة مختصرة 
للحافظ أبي القاسم بن عساكر الدمشقي. فقد جاء فيها ما يحرك العزائم 
ويوقظ النائم» فأقول: 
ضَحْامَةُ ما قدّمه الحافظ ابن عساكر للمكتبة الإسلامية 


كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) 
المولود بدمشق سنة 4494. والمتوفى بها سنة ١/اه‏ رحمه الله تعالى. 
يحافظ على اللحظات من وقته. فجادٌ على المكتبة الإسلامية بتاليف. 
تعجر المجامع العلميةٌ اليوم عن طبعها! وقد كتبها وحده. وَألْفها بيده 
وقَلَّمِهِ. وحرّرها وحمّقَهاء رجمع أصولهاء وانتخب منهاء ونسّقها ورشهاء 
وأخرجها للناس أيه باقيةٌ ناطقة بأنَّهُ كان أعتعو الأعاجيب في سَعَةَ 
الحفظ. ووفرة المعرفة. وثفاذ الهمّة في القدرة على التأليف وكثرة 
المصنفات المدهشة. 

وأسوقٌ هنا طَرَفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة كتب. مقتصراً منها 
على مايتعلق بكثرة التطواف. ووفرة المؤلفات.» وشدةٍ الحفاظ على 
الأوقات واللحظات . 

١‏ قال المؤرخ القاضي ابن خَذّكان في «وَفْيّات الأعيان»0©, 


وطبقتهم , وممن قبلّهم من التابعين والصحابة ا فإِنَّ هؤلاء كلّهم أقل كلاماً 
00 0 
وهذا تنقصض عظيم بالسلف يت وإساءة ظطن بهم ! 5 لهم إلى الجهل 


وقصور العلم! ولا حو 3 ولا قوة إلا بالله». انتهى باختصار وإيجازء وكلامة في 


هذا الموضوع طويل) ا المقام لاستيفائه هنا. 
(0 لنمم”. 
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فى ترجمته: «كان محدَّتٌ الشام في وقته. ومن أعيان الفقهاء الشافعية, 
غَلَبَ عليه الحديثٌ فائْتَهَرَ ب وبالَّغْ في طلبه إلى أن جَمَعْ منه 
ما لم يتفق لغيره. ورحَلَ وطوف وجابٌ البلاد. ولقي المشايخ. وكان 
رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني في الرحلة ‏ وقد بلع 
تعدادٌ شيوخ السّمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة 
آلاف شيخ . 

وكان حافظأ دَيْناً جمع بين بين المتون والأسانيد, سوسع بيغداد. ثم 
رجع إلى مدن ثم رَحَلَ إلى خراسان» ودخل نيسابور وهراة وأصبهان 
والجبال» وضلق» التضانيق 'التفيدة وخرّج التخارييج ؛ٍ وكان حَسنٌ 
الكلام على الأنباذيك تعد ذلا في الجمسع تاليف منت «التاريخ 
لدمشق) في ثمانين مجلداًء أتى فيه بالعجائب» وهو على نسّق «تاريخ 
بغداه» ‏ للخطيب البغدادي, من حيث شَرْطه فيمن ذكرهم فيهء ولكنه 
أفيانة حهما والشاعا وشمولا وإقادات تتتوطة سه 

قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذري حافظٌ مصرء وقد جَرَى ذكرٌ هذا التاريخ. وأخرّجّ لي منه 
مجلداًء وطال الحديثٌ في أمره واستعظامه: ما أظنُ هذا الرجل إلا عَرّم 
على وضع هذا التاريخ من يوم. عَقَلَ على نفسه. وشرع في الجتج من 


ذلك الوقت. وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسانٌ قل هذا 
الكتاب بعد الاشتغال والتنّه(9» , 


)١(‏ وقع لفظ (التبّه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر 
الميمئية سنة .١٠١‏ وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان 
عباس .75١:‏ والمراد (بالاشتغال) في لغة أهل القرن الخامس وما بعده: 
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ولقد قال الحنٌّء ومن وَقَفَ عليه عَرَفَ حَفَيّةَ هذا القول» ومتى 
يتسع للانسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهَرَ اق من 
التازنيخ هوالذي اختاره, وما صَحّ له هذا إلا بعد مُسَوّداتِ ما كاد 
ينضبطً حَضْرُهاء وله عر وال حسنة. وأجزاء ممتعة). انتهى كلام 
القاضي انو تدلكاةة :وقد زاذت مؤلفات) الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
قلخ ليسي انا أحدّها «تاريخ مدينة د فووا ماين مدا ا 
سبق ذكره. 
علو همّةِ ابن عساكر وسعَةٌ طوافه بُلدانَ الإسلام 
؟" ‏ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)(2, في ترجمته : 
«الإمامّ الحافظ الكبير» محدٌّث الشامء فخر الأئمةء أبوالقاسم بن 
عساكرء صاحب التصانيف و «التاريخ الكبير». ولد في أول سنة 24949 
وسَمِعَ في سنة ه00., باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله 
فسمع... بدمشق, ورَحَل في سنة عشرين» فسمع... ببغداد. 
فمكة ى ردج والكوفة 6 ويد ليسا وو وى و ان صدهنات و . 


قيام العالم بالتدريس أو التحديث. .والمراد بالتبّه: حصولٌ تباهة الذكر 
والشهرة. الناشيء عنها قصدُ انان والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة, 
وفي هذا وذاك مَشْعْلَةَ كبيرة يَضْعْبُ معها تفرع العالم للتأليف والتحقيق 
والإنتاج الكثير. 

والحافظ ابن عساكر قد (اسْتغْل) و (نْبّه ذكره في الآفاق, ومع هذا جاء بتأليف 
خصبة وكثيرة» ل من العمر الذي عاشه. وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت 
واللُحظات» فلله دره ما أمضى عزيمته! وما شد 'جلذه توه للعلم! و وما أقواه 
على الدخول فيما يريد. حين يُريدء وكما يريدء رحمةٌ الله تعالى عليه. 

.1078:8 01١ 
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2 8 5-0 7 ع و 5305 ع 7 ع 
بمروء و. . . بهراة. وعَمل «الأربعين البلدانية) ‏ أربعين حديثا من أربعين 
95 2 ع 2 م # اق 5 عو 5 5 در 2 ,م 
شيخا من أاربعين بلدا عل وعدد شيوخه ألفث وثلاث مئة شيخ . ونيف 


وثمانون امرأة . 


وحدَّث عنه خلقٌ كثيرء ومنهم صاحبة في الرحلة أبو سعد 
السمعاني , ثم عد الذهبيٌ تواليفة . قلعت نحو خمسين كتاباً » 
وأملى في أبواب العلم أن مساق رقاب و إملاء مجلس منها 
بمثابة تأليف . 


قال ولّدُه المحدّث بهاء الدين القاسم: كان اع رضح اله راطا 
على الجماعة والتلاوة. حْيِمُ كل جمعة . ويحْيِمُ في رمضان كل يوم , 
ويعتكفٌ في المَئارة الشرقية ‏ من جامع دمشق »ء وكان كثير النوافل 
والأذكار» ويحيي ليلة النصف ‏ من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذكر, 
وكان يُحاسِبٌ نفسّه على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين سنة أي 
منذ أَذِنَ له شيوحهُ بالرواية والتحديث إلا بالجمع والتسميع حتى في 
زْهتِه وخلَوَاته. 


قال الحافظ أبو العلاء الهَمَذَّاني : ما كان يُسمى أبو القاسم بن 
عساكر في بغداد إلا شُعلةَ نان من ذكائه وتوقدهٍ وحُسْنٍ إدراكه. وقال 
أبو المواهب بن صَصْرَّى: قلت له: هل سيدُّنا رأى مثل نفسه؟ قال: 
لاتَُلُ هذاء قال الله تعالى : طلا تُرَكُوا أنفسَكم74©. قلتُ: فقد قال الله 


3 مو ضيورة لماه الآية 87. ولفظ الآية بما قبلها وبعدّها: «فلا تُرَكُوا أنفسَكم 
هو أَعلَّمُ بمن اتقّى». 


47/ 

تعالى : «وأما ينِعمَة رَبك فَحَدَّثُْ ه2320 فقال: لوقال قائل: إن عيني 
لم تر مثلي لصَدَقٌ. 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثله. ولا من اجتَمَع فيه 
ما اجتمّع فيه من لزوم طريقة لعن 0ه أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عُذرء والاعتكافب في شهر رمضان 
وعشر ذي الحجة, وعَدَّم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناءِ الدُور» قد 
أسقط ذلك عن نفسه. وأعرّض عن طلب المناصب من الإمامة 
والخطابة» وأباها بعد أن عُرِضَتَ عليه» وأَحَدَ 0 -- الوق 
والنهي عن المنكر, لا تأخذه في الله لومة لائم». | 

انقطاعٌ ابن عساكر للعلم وكثرة شيوخه ا وو إتقانه 

وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى)”" في ترجمته: «الإمامّ الجليل» حافظ الأمة. أبو القاسم بن 
عشاكر» ولاتعلم أحداً من. جدود يسمى عساكر. وإنما هواشتهر 
لني ور ا ا وخادمُهاء إِمامُ أهل الحديث في زمانه. وختامُ 
الجهابذةٍ الحفاظ, مَحَطّ رحال. الطالبين. 

جَمّع نفس على أشتات العلوم. لا يتخذ غيرٌ العلم والعمل, 
صاحبين له وهما منتهى أرب حفظ لا تغيبٌ عنه شاردة يط استوّت 
لديه الطريفَةٌ والتالدَة» وإتقان ساوى به من سَّبَقَهُ إن لم يكن فاقه. وسَعَةٌ 
علمٍ تر بها وتَرّكُ الناس كلهم نين يلدي ذُوي فاقة . 


.١١ من سورة الضحى » الآية‎ )١( 
.؟١6:و/ ؟9)‎ 
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سَمِعٌ خلائق. وعِدَّةَ شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ. ومن النساء 
بضع وثمانون امرأة» وارتحل إلى العراق» ومكة, والمدينة» وارتحل إلى 
بلاذ العجم نسي بأصبهان. ونيسابور» ومَرُوء وتبريزء وميهنة, 
ويبهق» ومخسروجود» وبسطامء ودامغان. والريٌء ورنجَانء وهمَذَان» 
وأَسَدَاباذ وجيّ. وهراة. وبون» وبغء وبوشنج , وسَرَخس » ونوقَان» 
وسِمنان» وأَبِهر» ومَرّند, وخْوَيّ : وَجَرْبادّقانء ومُشكانء وروذْرَاوَرء 

وخلوان» وأزجيش 

وسَمِعَ م بالأنبار» والرافقة» والرّحبّة. وماردين» وماكسين» وغرها بن 
البلاد الكثيرة» والمدنٍ الشاسعة. والأقاليم المتفرقة. لاينفك نائي 
الذان. شيل :نيليه في أقاصي القفار, عيذ لا لصحيه إل ند اتحَذَهُ 
أنيسه وعَرْم لايرى غير بلوغ المارب ريه نفيسة . 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي : ما نَعرفُ من يُستحق 
هذا اللّقَبَ اليوم سواهء يعني لَقَبَ (الحافظ). وقال ابن النجار: هو إمام 
المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه الرياسة, في الحفظ والإتقان. 
والمعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة ابل وحسن التصنيف 
والتجويد. وبه تم هذا الشأن. 

قالذابة التجازه سحت كيشا عبد الزهات يبن الأمين قزل كنت 

يوماً مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السّمعاني» نمشي 
في طلب الحديث ولقاءٍ الشيوخ. فلقينا شيخاًء فاستوقفّه ابن السّمعاني 
ليقرأ عليه شيئاًء وطاف على الجزء الذي هوسمائُه في خريطته. 
فلم يجده وضاق صَدُرُهء فقال له ابن عساكر: ماالجزء الذي 
هو سماعه؟ فقال: كتاب «البعث والنشور» لابن أب بي داود. سبع من 
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أن نض الزيبي) فقال له: لا تحزن. وقرأه عليه من حفظه أو , تعضة 
قال ابن النجار: الشك من شيخنا. 
وقال فيه الشْي لشيسخ ملحيو الدين النووي. ومن < خطه 5 نقلت : 
هوحافظٌ الشام بل هوحافظ الدنياء الإمامُ مطلقاً. الثقةٌ النَبت. 
تآخرٌ مسموعاتٍ ابن عساكر عليه وَقَلَقَهُ عليها حتى وَصَلَّتَ 
وحكى ولدّه الحافظ أبو محمد القاسم, قال: كان أبي قد سَمِعٌ 
كتبا كثيرة لم يحصل منها نسّخاء اعتمادا منه على نسخ رفيقهِ الحافظ 
أحي على :بن الوزير. وكان ما حخصله ابن الوزير لا يحصله في 
وما حصّله أبي لا يُحصّله ابن الوزير. 


فسمعته ليله من الليالي: وهويتحدث مع صاحب له في ضوء 
القين قن لكام 'فقان: : رخلت وما كان “وات .وخصلت وما كاني 
عطبلك] كنت احنيث أن ورف أبن الززيز يعدم #الكتين ال متيسهاء 
مثل «(صحيح البخاري») و«مسلم)» وكتب «البيهقي»)» وعوالي الأجزاء 
فاشقت سكناه بن و وإفامتة به 


ركنت أؤمل وصول رفيق آخرء يقال له: يوسف بن فاروا الجَيّاني» 
ووصولٌ رفيقنا أبي الحسن المُراديء فإنه يقول لي : ربما وَصَلتَ إلى 
دمشق» وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس. وما أرى واحداً منهم جاء إلى 
دمشق» فلا بد من الرحلةٍ ثالثاً. وتحصيل الكتب الكبارء والمهماتٍ من 
الأجزاء والعوالي . 


فلم يمض إلا أيامُ يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه ودَقٌ 
عليه الباب. وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد جاءء. فَنَرَلَ أبي إليه 


55 
وتلقاه وأَنْلّهُ في منزله, وقَدِمَ علينا بأربعة أسفاطٍ مملوءةٍ من الكتب 
المسموعات» ففرِحَ أبي بذلك فرحاً شديدأء وشكر الله سبحانه على 
ما يسَّره له من وصول مسموعاته إليهء من غير تعب, وكفَاه مؤونة السفر, 
وأقبّلَ على تلك الكتب فَنْسَحْ واستنسخ. حتى أتى على مقصوده منهاء 
وكان كلما حَصَّلَ على جزء منهاء كأنه حَصّلَ على ملك الدنياء 
رحمه الله تعالى ورضي عنه». انتهى . 

هذه لَمَعاتَ من سيرة هذا الإمام الفدّ: الحافظٍ ابن عساكر 
الدمشقي. وفيها ما رأيت من العجائب الغرائب» والمدهشاتٍ 
المطربات. ولولا محافظتهُ على الأوقات, واغتنامّهُ الدقائق واللحظات» 
ماكانت تتأنّى له تلك التأليف الضخمةٌ الجامعةٌ الماتعة. التي تعجر 
المجامعٌ العلمية اليومَ عن طبعها فضلاً عن تأليفب مثلها. فالحفاظ 
الحفاظ على الأوقات واللحظات» فهي كنز البركاتٍ والخيرات . 


#6 كد 


خسن توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
ومما يحسنُ لفت النظر إليه في شأن الزمن: أن العمل العلمي 
يُْزّلُ منزلته من الوقت لحم له. فمن الأعمال العلمية ما يُصلح له كل 
وقتٍ وذهن» لخفته ويسر القيام به» مثل مثل النشخ والمطالعة الخفيفة 
والقراءة العابرة ونحوهاء مما لا يحتاج إلى ذهن صاب ويَقَظَةٍ تامة وتفكير 
دقيق عميق . ' 


ومن الأعمال العلمية ما لا يكتملل حصولّه على وجهه الأتم, إلا 
في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان, وتَنشَط فيها القرائحٌ والأفهام» وتكثرٌ 


١٠5 
فيها البركات والنفحات» كساعات الأسحار والفجر والصباح, وساعات‎ 
هدأةٍ الليل والفراغ التامّ والسكونٍ الكامل للمكان7».‎ 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أَحَدُ عقلاء بني آدم: أصفّى ما يكونٌ 
ذهنُ الإنسان في وقتٍ السّحَر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وضع): «وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السّحَرء فارع علي بابي حتى 
تَعرفٌ مَوضمْ رأيي». 
قال عبد الفتاح: إنما قال الخليلٌ والزمخشريٌ ماقلاه عن ورَنْتِ السّكَر 
وفْضلِه. حينَ كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وَقت ذِرْوَةٍ النشاطٍ العقلي والارتياح 
حي في حياةٍ أولئك الناس. أما اليوم فتغيرتُ الحالُ! فصار هذا الوقتٌ 

عند أكثر الناس أنقل الأوقات ابالتوم. والارتخاء! وذهِبّتْ عنهم ساعاتٌ الصفاءِ 
والسكون» وَذَمَبّتْ معها نسَمَاتٌ الأسحار وتَفّحات الأبرار! 
وقال الإمام الأديبٌ أبو علي الحسن ابن رشيق القيْرَواني» في كتابه «العمدة. 
في محاسن الجعر. وادابهى ونقدِه» 220281:1 في الباب الذي عَقَده بعنوان 
(باب عمل الشعْر وَشحل ا له). مايصلح أن يستفيدٌ منه طالبٌ 
العلم» لحل المعضلات. وقح المُقَفَلات. واستظهار المحفوظات. قال 
رحمه الله 0 
«ومما يجمع الفكرة استلقاءً الرجل على ظهره. وعلى كل حال فليس يفتح 
مُقمَلَ بحار ار الخواطر ب ماكر العمل بالأسحار. عند الهبوب من النوم 0 
النفس مجتمعة لم يُتفرّق جسّها في انناف اللن ا الفيةة ارخ لهاي 
يعييها, وذ هي مُستريحة جديدةً كانما أَنْشِمَتْ نشاء الغري: ولآن التي الفلت 
هواءً 5 0 وأعدَلٌ انا بين الليل والنهار. 
وإنما لم ب يكن العْشِيُ كالسُحر ‏ وهو عَدِيلَهُ في التوسّطٍ بين طَرَفَيْ الليل 
والتهار ‏ لدخول الظلْمَ فيه على الضياءء بضدٌ دخول. الضياة:, في السّحَر على 
الطلمة: ولأنَّ التفسَ فيه كالَةٌ ميشه من تعب النهار وتصرفها قن و نا 
إلى فُوتها من النوم متَشوقة نحوه. 


57 أن تُنْتَهَزْ هذه الساعاتٌ الصافية» والأوقات المباركة» لحل 
المشكلات العويصة, والمعضلات الصعبة, وتنقيح المسائل 
المتشابكة» وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية» واستفتاح 
العبارات المغلقّة الغامضة, وحفظ النصوص المستظهرة» وأمثال ذلك. 

ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكته 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه)(''2, 
وهو يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ. وأجود الأماكن المساعدة عليه 
واعلم أن الحفظ ساعات ينبغي لمن أراد ال أن براعيها وان 
للحفظ أماكنّ ينبغي للمتحمْظٍ أن يَلرَمَها. 

فأجوّدُ الأوقات: الأسحارء ثم بعدّها وقتٌ انتصاف النهار, وبعدها 
التذر اك »كان اعبات بوبعفط الليل أصلحٌ من حفظ النهارء وأوقات 
الجوع أحمَدُ للتحفظ من أوقات الشبع: وينبغي للمتحمظ أن يتفقد من 
نفسِه حال الجوع, فإن مغك "النانين إذا أضاه هذه الجوع والتهابه 
لم يحفظ. فليطفىء ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير» ولا يكثر 
الأكل . 

وأجِوّدٌ أماكن الحفظ : العْرّف دُونٌ 5 00 موضع بعيدٍ مما 


السك اعسنٌ لمن أراد أن" يَضند ح اق يَصْنَمْ "الشف أق يونت او بنش 
أو يَدْرُسَ المُعْضِلاتِ والمُشْكلات ‏ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليلُء قال الله تعالى وهوأصدق القائلين: «طإِنْ ناشِتة اللَبْل هي أشدٌ 
وص وأقوم قيلا#». انتهى 

.٠١ا":؟‎ )1١ 

0( لظ الكتات : يَدَنَ يدا في حفظه ا بعد جزء. 


لحل 


00 
ا ل ا ا لم 2 
بلهي ١‏ وخملا" القلبُ فيه مما َفَرَعْهُ ' لبسعلة) أو يغعلب علية فبميعة . 


وليس بالمحمود أن د البجل 0 النبنات والح ولا على 
شطوط الأنهارى ولا على قوارع الطرق. فليس يَعَدَم في هذه المواضع 
غالبا ما يمنع من ل القَلَْب اضيا + الستر ف انتهى كلام الخطيب . 


وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر 
الفارابي"2. فقد حكى القاضي ابن حَلّكان في ترجمته في «وَقَيَات 
الأعيان 7 قال :وكان مقو يفيف له حالس احدا من النامن ركان 
مَذَة مقامه بدم* مشق لا يكون غالبا إلا عند مجتّمّع ماءى أومشجك ريام 
ويُوَلّفُ هناك كته ويُتناوبُهُ المشتغلون عليه». انتهى . 
استحبابٌ البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 


وإنما استحبوا لطلبة العلم: الخلوة والبعدَ عن الناس والضوْضَاء 
لأن الخلوة تعين على صفاء الفكرء وإذا صما الفكرٌ صَمَّ النظرٌ والفهم في 
طلب المعلومات, وهم يُطلبون العلم من ميزان العقل, وهذا الميزانُ في 
غاية اللطافة» يتأثْرٌ بأدنى هَوَئ أو شاغل . فيخرّحٌ عن الاستقامة. فلذا 
راعَوًا في تحصيل دقيق العلم والمبائل, وويعاها” الزمانَ والمكان» لبتم 
لهم الفهم. ويستقيم منهم التصورٌ والحكم . 

قال الإمامٌ المحدَّتٌ الفقيهُ الأديبُ أبوسليمان حَمْدُ بن محمد 


. في طبعة الرياض: (يُفزعه)» والصواب: (ِيَقَرَعْهُ)‎ )١( 
هو 00 | محماك بن طرخان» 6 فل'سفة المسلمين 3 الجو له ف في فاراب‎ (0 


على 2 نَحُوم الصين سلة ٠*؟,‏ والمتوفى بدمشق سنة 84" , 
95) هدهل ., 


يال 


الطابى, البُسْتىء المولود سنة 2818 والمتوفى سنة 88 رحمه الله 
تعالى (1) : 


إذا ما خَلوْتُ صَنَا مني وعارَضي © حََرَاطِرٌ كطراز البَرْقِ في الظلّم 
وإن تَوَالَى صِياحٌ الناعقِينَ على أَدْنِي عَرَننِي منه كله العَجَم 9) 

ومن العلم ها يكو اغقيفة العافلة»؟ فلك "الفائدة:: تحصيله 
كمال » وفقده ليس بنقص: :ونفقه قلي والحاجة إليه أقل». فمكل :هذا 
لا نْصِرَفُ فيه الأوقات, ولا تُشْعْل به النفوسٌُ والأذهان, فإن الاشتغال 
بالمفضول عائقٌ عن الوصول إلى الفاضل والأفضل. ومستهلك من 
الوقتٍ ونشاطٍ الجسم ما يَفْعُدُ بالمرء عن بلوغ مايُّحبٌ ويُريد. قال 
صالح بن عبد القدوس97": 
وإذا طَلَبتَ العلم فاعلّمْ أنه جَْلُء تابِصِرٌ أي شيءٍ تحمل 
وإذا علمتَ بأنه متفاضلٌ ‏ فَشْعَلُ فؤادك بالذي هوأفضل 

فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهنّ القويّ. والوقت الغالي 
النفيس. في العمل الأفضل والمحصول الأطيب» ليكسب 
الأغنم والأمثل . 

استحسانٌ أن يُحادِعَ المرءٌ نفسّهُ عند الملل والفتور 
جاء في كتاب «الحتٌ على طلب العلم» لأبي هلال 


."86:4 كما في ترجمته في «يتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبي‎ )١( 
الحَكْلَةُ: العْجْمَةّ وهي هنا أن لا يستطيع المرءٌ البيانَ عما في نفسهء لتشتتٍ‎ )6( 


ذهنه , 


() كما في ترجمته في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر :194 . 


١٠8 

التشكري 4007 قال ابن حرو المؤصنتي 29 .ريق أن يوحن الإنسان دَرسَة 

للأخبار والأشعار لوقتٍ مَلْلِهِ. وقال ابنُ المراعق 09 ينبغي أن يخادِع 
الإنسانٌ نَفْسَهُ في الدرس. انتهى . 


دو عم 


تلث 3 يق :تهذا أن الإنسان |13 ادرهه مكل أو لحن فون 
لبحب الس ليه عسي للرسءواتصل ١‏ 
يُعالجَ فتوره ويغالبَ َلَلَهُ حتى يتغلّبَ عليه فَينْقَشَِ فينقَشِع الفتور والمَلَلء 
ويأتيّ النقباط والاتساط: 


بعض ما يُعَالْجٌ به الملل ويِطرَة الا والكسّل 
ويحضل ذلك بعد بمضغ لبان أو الخروج قلياكٌ من المكان 
المسقوف إلى الفضاءٍ والهواء. أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة» 
أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أو الحارء أو تناول. شراب لطيف» 
أو طعام. خفيف. أو المحادثة مع صديق أوجليس. اواإقام سن 
أوتلاوة قرانٍ بصوت جاهرء. أو تغيبر هيأ الجلوس. أو بالمشي 
أو الصٌعود. أو تبديل الكتاب المقروءٍ أو الموضوع. أو نحو ذلك من 


)١(‏ ص""5. 

(5) هو أبوالقاسم تيد الله بن محمد الأسدي المعتزلي» الأديب التخوي 
العَرُوضيء أحَدٌ الأذكياءِ الحُذَّاقَء توفي سنة 417*. كما في ترجمته في 
«معجم الأدباء» لياقوت الحموي 7١1:؟57.‏ 

() هو أبو الفتيح محمد بر جعفر الهّمَذَاني ث, ثم البغدادي » الأديب انحوي اللغوي 


لو موه اوس و 
توفى سنة ١الا28‏ كما فى (بغية لوعاة؛ للسيوطي 27١:7‏ وله ترجمة في 
«معجم الأدباء» .١٠١١:14‏ 


ال 
صوارف المُتُورٍ والمَلّلء ولكل جسم صلاح. ولكل نشاطٍ مفتاح» 
ولا يَحفَى ذلك على الحريصين النبهاء. 
لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المَهم 
قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «والعلم 
كالبحارٍ المتعذّر كينُهاء والمَعَادِنِ التي لا يَنْقَطِعْ نيلهاء فَاشْتَغِلُ بالمهم 
منه فإنه من شغلل نفسه بغير المهم. ير بالمهم» . انتهى . 
وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي.» ‏ وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاء, والأذكياء البلغاء الشعراءء وكان في صحابة الخليفة 
هارون الرشيد والخليفة المأمون بعد«١» ‏ في نصيحته الغالية التي 
أستحسنٌ أن أوردها بتمامهاء لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول. 
وصية العباس العَلّويّ في تقديم الأهم على الهام 
قال العباس رحمه الله تعالى: «اعلم أن رأيك لا يتسسع لكل 
شيءء ففرّغه للمهم . وأن مالك لا يغني الناس كلهم. فخص به أهل 
الحو نوات كزانتك لا لط «النافة ها الى له يحمي وتم لعافتو 


)١(‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ١55:19‏ «وهو من أهل المدينة. قَدِمَ بغداد 
في زمن هارون الرشيدء وأقام في صَحَابَته وصّحِبٌ المأمون بعده. وكان 
عالماً شاعراً فصيحاً. ‏ ولم يذكر سنة وفاته » قال عبد الله بن مسلم: جاء 
العباس بن الحسن, إلى باب المأمون. فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال له 
العباس: لوأُذِنَ لنا لدخلناء ولواعْمَذِر إلينا لمَيلْن ولو صٌرفنا لانصرفناء فأما 
اللفتة بد النظرة فلا أعرفها! ثم أنشد: ْ 1 

وما عن رضاً كان الجمارٌ مَطيّتي 2 ولكنَّمن يَمْشي سيرضّى بماركب!» 
ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيتهُ ونصيحتة الآتية» وهي من أبلغ النصائح 
زألفيها: 


/ا١؟١‏ 
هل الفضل. وأنَّ ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبتَ 
9 ا قِسمتهما بين عَمَلِك ودَعَتِكَ من ذلك. 
فإن مَاشَعَْلتَ من رأيك في غير المهم إزراء بالمهه»: 
وما صَرفت من مالك في الباطل ققدت حين تريده للحق. وما عمدت من 
كرامتك إلى أهل ‏ النقصء أَضَرٌ بك في العجز عن أهل الفضل. 
وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة» أزرى بك في الحاجة». 
انتهى . 
هذه لمَحَات وقبّسات من بيان قيمة الزمن». عند أولئك العلماء 
والأئمةٍ الفضلاء. الذين اجتزأت بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم. ولقد 
كانوا فَخْرٌ الإسلام بل فخرّ الإنسانية . 
أونك قومٌ شَيّد اللَهُ فَخْرّمُم فما فوقه فَخرٌ وإن عَظُمَ الفخْرٌ 
فليس لك بعد هذا أيها القارىء الكريم ‏ أن تستغرب إذا 
سفت أواقرات: أن للعالم الفلاني أكثْرَ من مئة كتاب, وأنَّ تآليفه قد 
شَارَكتَ في كل علم بأوفر نصيب» ا بر الشترب انيم ق انا 
الوقت+ وتخلوًا غن. الفضول والغفلة عن مضي الزمان. فبادروا اللحظات 
والدقائق والساعات. فكانت لهم تلك الماك الباقيات : 
زوع :قلت : وكثيرا ما رين لطالب العلم وَيحلواله أيامٌ الامتحان» قراءة العلم. | 
لبن مطانا به في الاختبار, ويأتيه العرُوفٌ عن العلم المطالب به 0 
وهذا من مَرَضٍ لس وضعفب الهمَةٍ والنشاط. فإن العلمَ المطالّبَ به فيه 
ش. تكليفٌ وإلزام وتحمُلٌ وأداء. فهو ثقيل على النّمْس الوانية؛ والعلم غير 
المطالب به لا تكليفت به. فهو خفيف على النفسء. فليحذر العاقلٌ الاستجابةً 
لهوى نفسهء فإن هذا من سَرِقَةٍ الشيطانٍ له وانحرافِه به عن الصواب والمُهِمٌ. 
والله الهادي . 


٠ 
وك تحطلة من العلناء النوا' طني غنول انيقة باكر‎ 
١07 قد ألّف الأستاذ جميل العظم الدمشقي» المتوفى سنة‎ 
رحمه الله تعالى كتابا أسماه: «عقود الجوهر. في تراجم من لهم خمسون‎ 
تصنيفاً فمئةٌ فأكثر(2. وذَّكر فيه خلقاً كثيراً من العلماء الذين عُرفوا بكثرة‎ 
التأليف والمصنفات.‎ 
فذّكر ابن جرير الطبري» وابن الجوزي». والنووي» وابن سيناء‎ 
والغزالي. وابن حجر العسقلاني, والبدر العيني» والسيوطي»‎ 
وان تتميجة ه :ؤابق القيم»” علي القاري؛ والمُناوي». وعبد الغني‎ 
النابلسي» وعبد الحي اللكنوي. وآخرين ممن زادت مؤلفات الواحد‎ 
منهم على مئة كتاب أو على الخمسين كتاباً.‎ 
فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم, حَمَرَتك‎ 
جِمُهم إلى أن تحِسٌ بقيمة الوقت والزمن. فتلحَقَ بهم إن كنت من‎ 58 
هل الهمم ؛ فلا تبرح من هذه الدارء إلا وقد خدلفت من بئات الأفكار,‎ 
مايزيد على الثلاثين والأربعين والخمسين... ويزيد الله في الخلق‎ 
. مايشاءء ويختصٌ برحمته من يشاءء والله واسمٌ عليم‎ 
ذكرٌ الروافدٍ المُعينة على كسب الوقتٍ والانتفاع به‎ 
ولحفظٍ الوقتٍ وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي‎ 
يُوَهُلُ لتحصيل العلم, ويُرجَى له النبوغ فيه: أنه ينبغي أن يكون سريعٌ‎ 
الكتابة» سريع القراءة» سريمٌ المشي7©.‎ 


.1375 وطبع منه الجزء الأول فقط في بيروت سنة‎ )١( 
حاء في «ديل طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى‎ (2 
في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام ابي إسماعيل الهَرّوي الأنصاري‎ 4١ 


ل 

وسَرَعَةٌ مُشيه ليتمكن من الطواف على الشيوخ في وقتٍ قليل» أما 

ع كتابته وقراءته فلاختصار الوقتٍ وحفظه لأعمال أخرى. وللازدياد 

من العلم فيه ف وهذه الأوصافٌ لاشك أنها تساعد على زيادة التزود 
من العلم والشيوخ, بأقل مدةٍ من الزمن والعمر. 


وكنت زدت عليها وصفا عا وهو: أن يكون سريع الأكل, 
لأنه إذا لم يكن كذلك. وكان بطيءَ الطعام طويل الغرام به! فاته الوقت 
الذي جمعه سرعة القراءة والكتابة والمشى » بطول وفت دخولٍ الطعام 
وخروجه! ولم يحسن التصرفٌ في وقته » ولا عرّفٌَ كيف سيفيد من 
امتثال النصيحة على وجهها(١).‏ 


المحدث يجن أن كران سريع 00 سريع 3 سريسع القراءة) . 
قال الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى» فى كتابه والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) صلى الله عليه وسلم انكقدلق في الفصل الطاحع لزراالبات 
اللاي «لم تزل العَرَبٌ والحكماء تتمادّحٌ ‏ أي تتفاخر ‏ بقِلّة الخذاء والنوم » 
تدم بكثرتهما. لأن كثرة الأكل والشرب دليلٌ على الهم والحرصٍ والشرم 
وجخالة لأدواء الجسد وخثارة النفس سداق ُقلها وعدم كيام وامتلاء 
الدماغ . وقِلَتّهما دليلٌ على القناعة وملّك النفسء 1 للصحة وصفاء 
الخاطر وحَدَّةٍ الذهن. 

كما آنا كه النوم ديل على الضعف: والمسولة أي عدم الهمّةِ في أمور الدنيا 
والآخرة تومه للكَمًا كسل وقساوة ة القلب وغفلته وموته. وتضييسع ٍ الغمر في غير 


5 وكثرة الوم مسن كثرة الاك فرك وفي حكمة لقمان : ام إذا 
39 المْعِدة نامث الفكرة. وخْرِسَتٌ الحكمة. وَقَعَدَت الأعضاءً عن العبادة . 


١) 


يوصو 


الأكل والنومُ والاستراحةٌ لطالب العلم بِقَدُر الضرورة 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. في المقدمة الحافلة لكتابه 
العظيم «المجموع)20: «وينبغي أن يكونَ حريصاً على التعلّم. ا 
عليه في جميع أوقاته لال ولفاراء م ا ولا يُذْهِبَ من أوقاته 
شيك في غير العلم» إلا بقدر الضرورة» لأكل ونومٍ قَدراً لا ند مئة 
ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل» وشبه ذلك من الضروريات». 
أبو الوفاء بن عقيل يقول؛ أَقصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي 
وتقدَّم في خبر العام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي9©, ف 
رحمه الله تعالى : «وأنا أقصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» عن أختاز سف 
الكعك: وتحسية بالماء: على المخبن لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ 
و على مطالعة. أو تسطير فائدة لم ادركها فيه ون أل وين 
عند العقلاء. بإجماع العلراء هر الرقت فهو غفية تي فيها المرضن : 
فالتكاليف كثيرة. والأوقاث خاطفة). انتهى . 
بيتان للسيوطي فيما يَّلرّمُ طالب العلم لكسب الوقت 
9 رأيتٌ الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. أشار إلى 


وكا عفان الثوري : بقلة 00 وقال سحنون: لا يَصَلح 
العلمُ لمن يأكل حتى يشبع) . 
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي أ الله عنه : إياكم والبطئة, فإنها 1 عن 
الصلاةق, مَفْسَدةٌ 0 مودي إلى السَقَم وعليكم بالقصد في فوتكم . 
فهو أبِعَدٌ من السّرَّفي وأصَحْ م للبدن» وأقوى على العيادة. ون العبدَ لن يَهِلك 
حتى يَوُثِرَ شَهُوْتَهُ على دينه. 

.كلنأ١‎ )1١ 

(؟) في ص 64. 


١55 
حاجة طالب العلم للسرعة في الأكل أيضاً. مع السرعة في الم‎ 
والكعانة» كتسياً لوقك فى يتين لظيفين فالهما). وهنا"‎ 
حيو دعا ليد] الكانىي  رن كب ان الي‎ 
والفكتى. والكتابة‎ ٠. أسرغ أخا العلم في ثلاث الأكبل‎ 
ا الكناني المشارٌ إليه هنا هو: الإمام قاضي القضاة‎ 
عرز الدين أحمد بن إبراهيم الكنانى المصري الحنبلى . رحمهما الله‎ 
. تعالى‎ 
الفافك مق الزسان ل يدود أيذا ا‎ 
فعليك أيها الأخ الفاضل. والفهم الذكيٌ العاقل. أن تحفظ‎ 
على نفسك: وَقْنَكُ من أن يَذَْهَبَ هَدَرأً وسّدَىء فإن الزمان الذي تعيش‎ 
: فيه ظرفٌ غانن لا شد ولا يعودى وقد قيل‎ 
هنا 0 فاتَ ا غيب :ولك البتاعة الى الت فيها‎ 
وأوقاتك : 0 أو معلا سولق أو مُطالعاً وسكي 0 اننا‎ 
أوعابداً واكك ولا تكن ظالم نفسك في فتل الوقت» ددا لساعات‎ 
حياتك ولحظات وجودك! غايناً 000 في عمرك!! د إلى الراحة‎ 
والكسّلء وتزهد في الفضائل والمَقَام الجَلّل.‎ 
الكسَل بلس 0 58 ار وو ا‎ 


)١(‏ كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغَرّي 
١9؟؟.‏ 


١1١ 


رسالته اللطيفة الناصحة لوَلَّدِه المسماة «لَفْنََ الكبد في نصيحة الولَدَ) : 


«الكسَلٌ عن الفضائل ؛؟ شبن الرفيق! و الراحة 3 من الندم 
ما يربو على كل لد فانتبة 7 لنفسك. وأندم على ما مضى من 
تيمت واجتهدٌ شي لْحَاقٍ الجافاين مادام و فى الوقت ع وآسقٍ 
غُصِنَك ما دامَتٌ فيه طروي واذكرٌ ساعتك التي ضاعت » فكفى بها 
عِظَهَ ذهِبَت ده الكسّل فيها, وا واد الفضائل ! 

زاتما نط البق فى بعض الأوقات» فإذا َدْتْ سارت» وما تَقِفُ 
هِمّةٌ إلا لِحَسَاسَيِها! وإلا فمتى عَلَْتْ الهمّةٌ فلا تَقَعْ بالدّون. 
إذا ماعلا المرءٌ رامً العُلا 'ِيَقَنَمُ بالدُونِ من كان دونا 

ب سُمُوُ النفس إلى الفضائل والكمال. مُنوانُ شَرَفِها 
لم اعلم 9 لَب الفضائل منها ا مرادٍ المجتهدين » لم 

الفضنانا تتفاوث» من الناسٍ مزق ردق الفضائل : الَزُهدَ في 1 
ومنهم من يّراها التشاغْل بالتعبد. 

وعلى الحقيقة فليسَتُ الفضائلٌ الكاملة إلا الجمعٌّ بين العلم 
والفطل : تإذا عاك رتكا ضاحيها إلى : التقام الانكي. فظلك الخارة 
المقصودة. وعلى قَدْرِ أهلٍ العَزْم نات م فينبغي أن ل 
إلى ل الكما إن لقا وقفوا ايده وخخلقاً تشاغلوا بالعلم » 0-0 

وليس كل ما يراد رقأ ولا كل طالب ونان ولا كل مبتدىء بأمر 
حمر 00 ما بدأ به! وا كل ما يهوى امرقٌ فوا وكما قال 


اتدل 


إعه مس 


وما كل هَاو للْجَميل بفاعِل ولاكل فَعَال له بِمُتَمّم! 

ولكن على العيد الاجتهادى وكل 0 لما خلق له واللَهُ 
انان سبحانه) . انتهى نزيادة شيرة وتضرف سير 

ذكر أهمّ ما يُساعدُ على اغتنام الوقت 

وإن أهمٌّ ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيمُْ الأعمال, 
والأنعياش عق المقالس القارغة الخارية,. وترك المضول فن كل شنب 
ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق. وقراءةٌ 
أخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة ‏ كالذين سِبَقَتٌ بعض 
أخبارهم . والتذاذٌ المرء بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج العلمي 
والاكمار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح, 
المعلومات. 

فإن ذلك يُعرَفك بقيمة الزمن» وِيُلهِبُ فيك الحفاظ عليه. 
ويجعلك تكسية ول سه ا نع عليه 557 

الوقثٌ هنو الحياةٌ 

وقد قال الأستاذ الناصح الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله 
تعالى : من عَرَف حقٌّ الوقت. فقد أدرك الحياة» فالوقت هو الحياة. وقال 
الفقيه الشاعر الأديب عُمَارة اليمني» المتوفى سنة 054 رحمه الله تعالى. 
من قصيلة له في ترجمته في كتاب «وفيّات الأعيان» للقاضي 
ابن خلكان( : 


إذا كان رأس المال عُمرَّك فاحتّرزٌ 2 عليه من الإنفاق فى غير واجب 


6 م 


.”الالا١‎ )١١ 


ل 


بين اختلاف الليل والصّبْح مَعْرَكُ ‏ بكر علينا جيشهُ بالعجائب! 
وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقي رحمه الله تعالى : 


دَقَاتٌ قلا القرة قائلة 'لهة. 6إن العنياة دفيائن ونون 
ارقم لنفيكَ بعد مَوْتِكَ ذكرَها فالذِكرٌ للإنسانٍ عُمَر ثاني 


قول اعاس تويك شتريه :نا الحبل لاون اشاب 
والعُمرٌ الحقيقم الفعَالٌُ هو في سِنٌّ الشباب». ذلك أنْ. الشُبّاب 


في كدان الول والتحصيل: كما هو مدان الإنتاج والإعطاء. فالقرة 
وافية » والهمَة عالية والأمراض والغال والعوائق جه لقلة العلائق ‏ نائية» 
وفك كاتف القايمطة السليلة فيه بدت بيريق تقوك تيا عدر التشافية 


خذوا من أنفسكم وأنتم كاي فاق عاازايت: العمل إلا الشيات1 0 


قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع)9©: 
«وينبغي للمتعلّم أن يغتنمّ التحصيل في وقت الفراغ والنشاطء وحال 
الشباب وهو البَدَِء ونباهة الخاطرء وقِلّة الشواغل» قبل عوارض 
البطالة) . 


)١(‏ كما في ترجمتها العَطْرّة الحافلة في «صِفَة الصفوة» لابن الجوزي 54:4» ولها 
ترجمة في لماي التهنري» لابن و11 . وهي عر كاده حللة: 
وخدثة فقيهة خجة انبيلة وهى أت الإمام التابعيٌ الجليل محمد بن 
سيرين » عاشت 94٠‏ سنةء ولدّت سنة ١١‏ من الهجرة» وماتت سنة ٠١١‏ 
رحمها الله تعالى . 

.كفضن١‎ )6 


1.48 
قولُ الإمام أحمد: ما شُبَّهِت الشبابٌ إلا 
بشيءٍ كان في كمي فَسَقَط 

وَإِن العُمرَ الطويل ينقضي يوماً بعد يوم » وكثيراً ما تنسى أنه يمضي 
مُسرعاً ولا يعود. تعمل عن اكتسابه به والانتفاع به نظن ينا طويلا؛ 
فقيماً يُظيناء وحفينتة عر ذلك قال ازعم أحمد بن حنبل رضي الله 
عه نااشيت الشباب إلا بشيءٍ كان في كمي فَسَقَط!20. وقد عاش 
سنة. فالشبابٌ وإن امتدّ يسيرء والعُمرٌ وإن طال قصيرء ورحم الله 
0 
أَذانُ الْمَرءِ 2 جين ,«الطيل بأني وتأخير الصلاة إلى 
ولد 5 ا مسد كمينا يق + الآذان: إلى 

وقال آخر: 
هنا نيو سلاف المى. ووفاتة 0 0 
لأنْ الذي يأني شَّبِيهُ الذي مَضَّى"؟ وما هُوْ إلا وَقَتكَ الضَيَقُ لتر 

النشار:الكيلل العقلى : صفوف طلبة العلم اليوم! 

ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوفب طلبة العلم اليوم : 
الكل العقلي» َغَلَب عليهم إيثارٌ الراحة والدّعَةِ على الجدٌّ والدَّأبء 
وصارت الرفاهية وأنواعٌ من المُضول مقْصِداً من مقاصد الحياة عندهم , وغَدَت 
المُنَعُ مطلباً من مطالبهم, فلم يَبِقَ لديهم وقتٌ للدرس والتحصيلء وصارّت 


)١(‏ من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ١98‏ من الطبعة الأولى. 
وص 761 من الطبعة الثانية المحققة. وقد وَلِدَ الإمام أحمد سنة 21584 وتوفي 
سنة 74١‏ رحمه الله تعالى . 


)١(‏ أي في شسرعةٍ مُضِيّهِ وانقضائه. 


احليل 


حالّهم تشْبِهُ حال من عَنَاه الإمامُ أحمدُ بن فارس الرازي اللغويُ. 
المولود سئة #79, والمتوفى سنة 80 رحمه الله تعالى بقوله : 
إذا كان تورك خا النصيفه 2 وك الخرين ونره اننا 
وللبياكة مدن ينان لدعمو الخد للعلير فل اق أقة! 
الآلوسيٌ الحفيد وحرصة الشديدٌ على الدرس والعلم 
وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي 
البغدادي , الحفيد الأديب المتوفى سنة ١47‏ رحمه الله تعالى» يمتاز 
بالعحد الشديد والحرص على الوقت. فكان لا يثنيه عن دروسه ا 
لقي ولا يُوْخرُهِ عنها قَرْصٌ بَرْدٍ الشتاءء وكثيراً ما تعرّض تلاميذه 
بسبب تأخرهم عن موعد الدرس ‏ إلى النقد والتعنيف. 
أل عند تلميثه العلانة التسخ بهنحة: الاتري: أذكر أنتي اتغطيت 
عن حضور درسه في يوم مُزْعِجء شديد الريح. غزير المطرء كثير 
الوَحْلء ظناً مني أنه لا يَحضْرٌ إلى المدرسةء فلما شَخخَصتَ في اليوم 
الثاني إلى الدرس» صار يُنْشِدُ بلهجة غضبان: 
ولا خيرَ فيمن عاقَهُ الحَرّ وَالبَرْدٌي00) 
أنت في الكبّر أشغلٌ وأضعَفٌ منك في الشباب والصَغْر 
وقد يُخَيّلُ لبعضهم أنَّ الأيامٌ سَتفرّعٌ له في المستقبّل من 
الشواغل » وتَضفُو له من المكدّراتٍ والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرغ منه 


)١(‏ من مقدمة الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدُوري لكتاب «إتحاف الأمُجاد فيما 
يْصِحْ به الاستشهاد» للآلوسى محمود الحفيد. ص .١6‏ 


١١ 17/‏ 
في الماضي أيام الشباب» ولكنّ الواقع الْمُشاهَدَ على العكسٍ من هذا 
أيها الأخّ العزيزء فأخبرك خبرٌ من بَلّغْ ذلك وعرقة : 
كلما كبرت عافن كرت وا تلقام وووادت فووا لد وماق 
أوقائك. ونْقَصَتْ طاقائك. فالوقتٌ في الكبّر أضيق. والجسم 6 
صحف 7 الس نيد أقل والنشاط فيه أدنى, والواتقيات والشواغلٌ فيه 
أكر واهذا فبادر ساعاتٍ العمر وهي سانحة. ولا تتعلق بالغائب 
التجيرل 1 ظرف مملوءٌ بشواغله وأعماله ومُفاجآته(© . 
ولبعضهم يشير إلى قِلَةٍ أيام السرورء وكثرة أيام المكروه: 
يقولون إن الدهرٌ يومَانٍ كله فيو مَسَرَّاتِ بويومٌ مكار 
وما صَدَقُوا والدهرٌ يوم مَسَرَّةِ وأيامٌ مكرووٍ كثيرٌ البَّدَائِهِ 
الشبابٌ مَظِنْةٌ الجدٌّ واللذاذات. والشيخوخةٌ مظلةُ الضعف والمنخُصات 
فَالعَملُ والجدّ لمر والمجبدء وكل القانات :رطفا اللذاذ اتن 
إنما هو في 0 الكسات لا في ف الشيخوخة» فإنها مُسرِح الأمراض. 
والأغراض: والمكدرات والمنخضات» وقد صدق القائل: 


إذ + القنات: الذي ك3 :عواوقةة فيه تلن نولا لعذاث القت 


)١(‏ وقد أوصى الشريفُ المحدّتُ الرخّال أبو محمد جعفر بن محمد العباسي, 

0-0 ولادة الحَمَوِي وفاة سنة /84 رحمه الله تعالى» أن يُكتّبَ على 

ه: (حَوَائجٌ لم نقض! وآمالٌ لم نَتَلْ! وأنفّسٌ ماتت بحَسّراتها!). انتهى من 

ترجمته في «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ 
الدمياطي. ص 45. وهذا المعنى هو الذي عناه القائل : 

ولم يتفق حتى مَضَى لِسَبِيلِهِ وكم حَسّراتٍ في يُطونٍ المَقَابرِ! 


١14 
لم1 أدركك السودرفة بوامزامين أناعفيان التواضط” لاني‎ 
التشهون: كان كد هذين البنتين. متحشرا عتالما هن 'تقاغد “الضغفب‎ 

والكبر والمرض به: 
اترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيامٌ الشباب 
لقد كذَّبَنَكَ نفسّكَ ليس نُوْب ‏ دَرِيسٌ كالجديد من الثياب0) 


لا تكن سَبَهْللاً في أمر الدنيا أو أمر الدين 
فالعاقلٌ الموقُقُ من يملا كلّ لحظة وثانية من حاضر عُمرِهِ ووقته 
بفائدةٍ أوعمل صالح» وقد كرِهَ سيدّنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التعطل والبَطَالَةَ وإضاعة الزّمن سُدَىٌّ! فقال: إني لأكرَهُ أن أرَى أحدّكم 


ع 
2 
8 


سَبَهُللاً ‏ أي فارغاً ‏ لافي عَمَل دُنيا ولا في عَمَّل آخرة! 
الوقتٌُ أغلى مملوك وأرخص مُضَيّع ! 

ورحم الله الوزيرٌ الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: 
يحيى بن هُبَيْرة» البغداديٌ الحنبليٌ» المولودٌ سنة 444» والمتوفى سنة 
كم شيخ الإمام ابن الجوزي», إذ يقول) : 
والرفك الف ماقت عففلة زازه اهل حجاعليك يضية! 

مقالة للأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار ضياعه 

وقد وقفتٌ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري» 
المتوفى سنة #/177. بعنوان (أوقات الفراغ)», أوردّها في كتابه «فيض 
)١(‏ دريس: بال . والبيتان من ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 


1115:1؟. 
(؟) كما فى ترجمته الحافلة فى «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب .58١:1١‏ 
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الخاطر»20: فرأيتٌ إيرادها في ختام هذه الرسالة ‏ باختصار مع تصرفٍ 
وزيادة كلمات يسيرة ‏ لمناسبتها المقام رحاءً الانتفاع بها. 

قال: «في المنازل آلافٌ الآف من طلَبَةِ المدارس» يقضون أربعة 
اير أو خمسة أشهر: إجازة صيفية» فهل تسائَلٌ الآباءٌ كيف يُقضى هذا 
الؤقت الطويا :فيما يعود بالتفع على جسمهم وعقلهم وخُلْقهم وبلادهم؟ 
وفي البيوت نصفُ عَدَدٍ الأمّةِ من النساء. فكيف يقضين أوقات فراغهن؟ 

إذا كان الزْمنٌُ هو المادّةَ (الخامّة) لاستغلال المالء» وتحصيل 
العلم, وكسب الصحة؛ فكم أضعنا من كل ذلك؟! وكم أعمار نَضِيمٌ في 
عبث؟! لا في عمل دنياء ولاافي عمل اخرة! 

ومن نتائج باع الرَمْن ضياع كثير من منابع الثروة» كان 0 أن 
تسل الولا. إهمال الزمان والشهل باتشعمالة: ٠‏ فكم من الأراضي البور 
كان يمكن أن ن تَصْلّء ومن الشركات يمكنْ أن سي وش المؤسينات 
المختلفةٍ يمكنٌُ أن تنشأً وتدار بجزءٍ من الزمان الفارغ . 

إن من نتيجة ضياع الزمن في عالّمنا كساد الكتب وعدم قراءتهاء 
والرضا بالجهل» فليس هناك نفوس تَألَمْ من الجهل! ولكن أجسادٌ تَحْلِدُ 
إلى الراحة. والشأن في عالّم المال كالشأن في عالّم الكتب. فهناك 
القناعة بالقليلء والرضا بالميسورء والنومُ على الوظيفة والعمل الراتب 
الذي لا يدعو إلى جهد. ولا مع على لفكي ثم هناك لكر المُضْنَى , 
وإفساح الطريق للأجنبيٌ النشيط الذي يُعرفٌ كيف 08 ---_ 


ولف ريد من المشافظة على :الزمق أن ما كله بالففل + .وان 


. ”:لا” من الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية. دون تاريخ‎ )١( 


ريل 


5 8 / 1 له 


تكن الحياة كلها جِدًا 5 لا راحة فيها ولا مرح. وأن تكون 5 
لا ضْحِك فيها ولا بسر وإنما أريدُ أل تكون أوقات الفراغ طاغية على 
أوقات العملء وألاً تكون أوقات الفراغ هي معت الحياة»: لوارقات 
العمل على حاشيتها وطرَفِها. 

بل أزيك اكد مسن ذلك أن تكوة أزفات الفراغ اف ايم 
العقل كأوقات العمل. فإننا في العمل تعمل نقارة :يفت أن تعر 
أوقات الفراغ لغابة: كذلك: إما لفائدة 1 كالألعاب الرياضية 
المشروعة» وما للذَّةِ نفسية كالمطالعات العلمية» وأما لغذاءٍ زوحي 
كالقيام بقراءة القرآن والحديثٍ الشريف ونوافل الطاعات والعبادات . 

أمّا أن تكون الغايةٌ هي كن الرقكت: فايتت عا استتروعة الآن 
الوقت هو الحياة. فَقئْلُ الوقت قَثّلُ الحياة! فالذين يصرفون أوقاتهم 
الطويلة في نَردٍ أو شطرنجر أولغو أولهو غير مشروع, لا يعملون لغايةٍ 
نرتضيها العف : وكذناكالذين يتسكعون في المقاهي والأننية 
والطرقات» لا يطلبون إلا قَتلَ الوقت» كأنَّ الوقت درأ عدائهم ! 

ومفتاحٌ العلاج لهذه المشكلة: الاعتقادُ بأنَّ الإنسانَ يستطيعٌ أن 
بُح موضبوعات نه وكر هه كما بيشاء)- ويستطيع أن يُغيْر ذوقه كما يشاء» 
فيستطيعٌ انه تعزن كونة على أقياة اليكن كدونها من قيل: 3 
كراهيّة أشياء كان يُحيّها من قبل. ففي استطاعة أغلب الناس ‏ إذ 
قَويْتْ إرادهم ‏ أن يُقسّموا أوقاتَ فراغهم إلى ما ينفعهم صحياً. 0 
ما ينفعهم عقلياً» وإلى ما ينفعهم دينياً. 

ومن الأسف أنَّ عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة 
والمجلات الرخيصة كافيةٌ لغذاءِ عقولهم» فهم بلتوفرتها الاهاماء 


١5 


أ .1 


ويكتفون بها في لذّتهم العقلية, وهي ليست إلا مخدّرا للعقل ايا 


للغرائز الجنسية . وقليلٌ من الصبر وقوة الإرادة يجعل عد الا قال 
للدراسة الجدّية والقراءة المفيدة. 


وكلّ مثقفب يستطيع أن يُحرَكُ في نفسه هَوَىٌ لشيءٍ جدّيّ » في نوع من 
أنواع المعارف, يِذْرْسهُ ويتوسّعٌ فيه ويتعمقه. سواء كان أدباً أو حَيوانا 
أو اهارا أو ميكانيكاء أو تاريخ عضر من العصور. أو أي ضرّب من 
ضروب المعارف الإنسانية . ثم 00 رغبتة فيه ثم يخصّصٌ را من 
يومه لدراسته والاهتمام به: 

فإذا هو إنسان آخَرٌُء له ناحيةٌ من نواحي القَوّة» وله شخصيئهُ 
المحترمة» وله نفعة لنفسه ولأبناء جنسِه وسواهم . 


وإذا لآم غنية 3 بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف والفنون. 
تقتمة عل كل اكيم خسم قد من قرا اليا 


0 


وإذا الناس في لديم يرقى حديثهم , لسر مكاي وتنضر 
حياتهم. ويكتسِبٌ بعضهم من بعض ثقافة وعلماً وأدباً وسلوكاً وتقديراً 
للزمن . 

وف" القافة“ارتفته + والمقرن امتفتي: :والكياة مناه والفر 
ازدادت» 0 المعيشة سرت وازدهرت . 

إذ ذاك يسْعْرٌ الناس أن عليهم رقنا أن د عقولهم كما دو 
مَعَذَاتَهِم » ونلا حياة هم يدون اغذاء» .ولا غذاء يدون" متعافظة لحان 


الزمن وكسبه والاستفادة المتلئ فيه » وعندئذ يرتفى بي المجتمع وأهله بيئة 
وفكرا وضناعة وإنتاجاً وعطاءً ولا" 


يفنل 


اجتل شنغازك :داشا أن سائل تساك :- زماذا جلت في .رقت 
فاق 8ه اكتيك ميد امالك اوعلماء: اوانقنا لنقسي أو لحيرى؟ 
وانظر هل خضع وت فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غاب محمودة » 
صَرَقْتَ فيها زمتك؟ إن كان كذلك فقد نجحت, وإلا فحاول حتى 

فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيءٍ معين» قد يغير عندك 
مَجرّى الحياة» ويجعلك أقومٌ مما تتصوَّرُء وأرقى مما تتخيّل. 

إن الأئة تفي عدر عاييعن أن تعيتن! أو اقل من .ذلك 1!سؤاة 
في إنتاجها المالي» أو ثقافتها العقلية, أو حالتها الصحية» وباقي حياتها 
هدر في كل أوخمول! أوندن 3 وشطرنج ولهو ولغوا أوشي 


2 


0 


لاشوء! ولا ينقُصّها لتعيش كما ينبغي إلا أن تكتشف طريقة مَلْءِ الزمن 
وخضوعه لحكم الشرع والعقل». | 
الوقتٌ هو الحياة وهو أغلى من الذهب 

رقا الآفعافت لواف المرشة تشؤن اذا ونعمةه الها كعالى اقح مقالة 
له بعنوان: «الوقتٌ هو الحياة)(١2:‏ 1 

يقال الرفك برد" ذعب١ ١‏ ويد ضحد من بشنت" اقيم الهادية 
للذين لا يقيسون الوجود إلا بهاء ولكنّ الوقتَ هو الحياة للذين يُنظرون 
إلى أبعد من ذلك . 


)1 في كتاب (منبر الجمعة للإمام الشهيد حسسنل البنا» المجموعة الأولى . ص ”267 


يفل 


وهل حياتئّك أيها الإنسان في هذا | الوجود ل 0 الوقت |( لذى 


و 


يمضي بين الوفاة والميلاد؟ وقد عي الذهبٌ ويضل ولكنك تستطيع أن 
يكون معك منه أضعافٌ ما فقدت, ولكنٌّ الوقتٌ الذاهبّ والزمنَ الفائتٌ» 
لا تستطيعٌُ له إعادة أو إرجاعاً! ! فالوقتٌ إِذّنْ أغلى من الذهبء, وأغلى من 
الماس. وأغلى من كل جوهر وعرضء لأنه هو الحياة. 

وليس النجاحٌ متوقفاً 0 الخطة الدقئفةة. .والتطروف «المرائة 
00 ولكنه متوقف على ١‏ 000 كذلك. وقد 0 درون 

يي الفطير ومن الرأي المباخر ايع أ والتوفيقٌ أن يَقَعَ العدل في 

00 المُئاسبة «واللّهُ يُقَدّرُ الليلّ والنهاره9». 

ولهذا كان أعظم الناسٍ را للخسارة والإخفاق أولشك 
الغافلين! «ولقد ذَرَأَنَا لجهنّمَ كثيراً من الجن والإنس . لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بها وهم أعين لا يصون بها ولهم آذان لا يَسمَعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم صل أولئك هم الغافللون274 . 

ومن أروع الصوّر التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قيمة الوقتٍ الكريم: «ما من يوم يَنْشْقٌّ فَجْرُهُ إلا ويُنادي : يا ابن آدمء أنا 
خَلْقٌ جديد. وعلى عملك يله فتزوذ مني. فإني لا أعودٌ إلى يوم 
القيامة) (9). 


)١(‏ وفي المَثّل: شَرٌ الرأي, الدَبرِيُ. وهو الذي يُسنَحٌ بعد فواتٍ الوقت. 

(؟) من سورة المَزَملء الآية .٠١‏ 8 امن اسنورة 'الأغرافنن. الآي ولا 

(؛) لم أجده بهذا اللفظ. وفي «جمع الجوامع» للسيوطي , اللوحة 778 دما من يوم 
طَلَعَتَ شَمْسْهُ إلا يقول: امارد أن يَعمَلَ فيّ خيرا فليعمله. فإني غيرمُكَررٍ 
عليكم أنداي: .) أخرجه البيهقي في الست عن عثمان بن محمد بن 
المغيرة الأخنس مُرُسلاء والديلميعنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». 


تقل 


إذْنْ ليس في الوجود أغلى من الوقتء وإِنَّ الأوقات لتتفاوث 7 
يُمنها وبركتهاء وححسنٍ حَظلها وسعادة جدّهاء فساعةٌ أعظم بركة من 
ساعة. ويومٌ أفضَلُ عند الله من يوم. وشهرٌ أكرّمُ من شهر: 
هو الجَدُ حتى تَفْضْلُ العيْنُ أختها 2 وحتى يكونٌ اليومُ لليوم سيدا( 

ولق :ناوشر ل أبن الله صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الوقت وطريق 
الانتفاع به فيما ورد عنه في كتبر' مم الأحادرقة مشيراً إلى أن ن «المؤمن 
يز مَحَاقتِين : و عاجلٍ قد مضى., لا يدري ما الله صانع فيه. وبين 
آجل قد بقي, لا يدري ما اللّهُ قاض فيه9©. فليأخذ العبدُ من نفسِه 
مب ل ال 


فيا أيها الأخ العزيز. اغتنم الوقت. فالوقتٌ كالسيف» ودع 
الشيزيف قل ام احنشوستل الها العوقتى لعفا العفيون: +رالسرفت 
الفاضل). انتهى 

وفقنا الله وإياك أيها القارىء الكريم إلى حفظ الوقت ممَلَيْهِ بالعمل 
الصالح والعلم النافع. وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياة» 
فل" يغبنون أنفسَهم ولا متهم وبلادهم. وأولئك هم الراشدون. 


.91/1:1 الجَدٌ: الحظ. والبيتُ للمتبي في «ديوانه»‎ )١( 

(5) قال الحافظ العراقى في «تخريج الإحياء» 5١4:‏ «أخرجه البيهقي في 
«الشعْب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم. وفيه انقطاع». انتهى فهو حديث ضعيف. 
يقول العبد الضعيف عبد الفتاح أبوغدة: فرغت من تصحيح هذه الطبعة 
الخامسة: للكتاب عفن شهر .ريع الأول .سنة 144 راجياً. أن: ثتالني أدعوة 
صالحةٌ ممن يُنتفمُ به. والحمد لله رب العالمين. 


١‏ الآيات القرانية 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 
وإن تَعْدُوا نعمة الله لا تحصوها. . 
الله الذي خلق خلقٌ السموات 0 
رلك الليل والنهار والشمس 57 
وجعلنا اللي والعهار آبتين فمَحَؤْنا. . 
رهق أنائه اللبل بوالعهاز والشيها: ا 
وله ما سَكْنَ في الليل والغهار. 
ام ركم ما يتور فب من تكو . 
والأيل, إذا يَعْنََى * والغمار إذا نحل 
وليل إِذ َذْبرَ * والصبح. إذا َسْفْرَ 
وليل إذا عسعس 7 والصّبّح, إذا فق 
فلا قم الشْمَقٍ ١‏ وليل وما وسق 
والفجرٍ ولَيّال, عَشْرٍ 

والشحى والليل. إذا سحن 

والعضر إن لإنسان لفي مر 
ال لك الدق يض اريسي 
كلُوا واشْرَبُوا هنيئاً بما أسلفتم في لأيام الخال 
ذلكُمُ إبما كنم تفْرحون في الأرض بغير الحق. . 
ب يلقاها إلا دُو حَظ عظيم 

فلا تُرَكُوا أنفسكم هو أعلَمٌ بمن انْقَى 
وأمّا بنعمة رَبك فحدّث 
إن ناشْكَة اليل هي أشَدٌ وَطنا قوم قيلا 
ولقد ذَرَأنا جهنم كثيراً من الجن والإنسٍ 
الله يُقَدّرُ الليل والتهار 

ع 


١6 


م لخن 
فن 


وفدل 
1١7‏ 


طن 


؟ ‏ الأحاديث النبوية 


أ الأعمال إلى الله الصلاة اع 

عدر الله إلى 'امرى ةا أخز عور حي بلنة يدو سد 

من عمّره الله ستين سَنْة فقد أعذّر إليه في العمر 

نعمتانٍ مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحةٌ والفراغ 

خرّج من بيته يتكىء على أسامة بن زيد وعليه وب. . 

نيه المرء خيرٌ من عمله 

من قال: سبحان الله العظيم وبحمدهٍ عُرِسَت له نخلة في الجنة 
لس كا 


2 


نك تن د 


الآثار المروية 


ابن عباس : الْعَصّر هو الزمن 

التابعي عامر بن عبد قيس : أمْسِك الشمس 

عبد الله بن مسعود: والرلةصاى ل ء لذمق اد 

عبن عبن العريز» إن اللي والنهار اود نلك لاقل ينا 
الحسن البصري : :يا ابن آدم إنما أنت أيام . . 


الحسن البصري ا انرما كانوا بعلي أرقاتهم أشدٌّ منكم حرصاً. . 


عمر: إني كر أن 5 لا ما 


ل 


يفنل 
ويفا 


فى 
الح يك 
يف 
يف 
يف 
يف 
١1‏ 
١6‏ 
1١16‏ 


4ح الأخغار: المحكة 


وكنْ صَارماً كالوَفتٍ فالقْتُ في عَسَى 
فيا خَسّرات. ما إلى رد مكلها 


وَلسِنت تدر لعن كات ين 


هار ف الم هاا 


ابنُ النحاس الحَلَّبى : 

اليوم شيءٌ وغدا مثله 
يحصل المرءٌُ بها حكمة 
فاتني أن أرَى الدياز بطرفي 
وبادِرٍ اللَِلَ بما تشتهي 
وساجرٌ اليل في الحاجات نائمهُ 
كانك: لم تنبق ين الدغن ليله 

ابل صائة (الستلض» 

أعتتادلي بعلي |تقبياتت. ددن 
إذا شام الفتى: برق الكفالن 
وو التناجي إذا العحرر 1 اعقلنا 


وإذا طلبت العلم فاعلمُ أنه 
وإذا' علمت يحانة متشا ميل 


وَإياكَ غلا فهي أخطرٌ عِلَ 


سيل ولو ردت ليان الل 
لهف ولا بِلَيْتَ ولا لو آني 


بل الهمَمْ 


7 5-6 العلم التي تَلتَمَط 
وإفنا السَيِلُ :اجتماع القط 
بانمجا لسن باذ الأريث 
وذاهت المال: اعنذ الحمتت كايية 


إذا أنت أدركتٌ الذى كنب تَظلْتُ 


ورعيي في الدُجى رَوْض السّهَادٍ 
فَأَهَرَن فائتٍ طيتٌ ال اذ 


كن أشهْتَ الذّياجي 0 


جمل فأبصر أيّ شيءٍ تحمل 
فاشغْل فؤادك بالذي هو أفضَلٌ 


أبو سُليمان حَمْدُ بن محمّد الحطابي البْسْتي: 


إذا ما خَلَوْتُ ضما ذِهْني وعارَضَني 
وإن توالى صِياحٌ الناعِقِيْنَ على 
وما عن رضا كان الجمار مطيتي 


َوَاطِرٌ كطرازٍ البق في الطُلّم 
أَذنِي عَرتني منه 1 العجمٍ 
ولكن مرخ تمشى سير ضى ينها ركب 
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الحافظ السيوطى : 
تزتها 7 دنا | كناف 


ما مَضْى فات والمؤمّل غَيْبٌ 

إذا ما علا الْمَرءُ رام الغلا 
أبو اطي 

قم كل هاو للجميل بفاعلٍ 
ار اليمى : 

إذا كان رأسٌ المال عْمْرَكَ فاحترز 

بيْنَ اختلافف الليل والصّبح_مَعْرَكُ 

فارْفعٌ لنفسك بعد موتك ذكرها 

حين الطفل ان 


ديسل 0 


دان المرءٍ 


وما بِينَ ميلادٍ الفْتى ووفاته 
لأن الذي يأتى شبيه الذى مَضى 
إذا كان يُوْذِيكَ حر المَصِيفِ 
ويلهيك خسن زمانٍ الربيع, 


ف) فوقَهُ فَخْرٌ وإن عَظم الفخر 
عن أبه صاجب الخطابة 
الأدل. -والتستفمي والكتاية 
ولك السافة الى انث فبها 


ويَقَنَمُ بِالدُوْنِ مَنْ كان ذُوْنَا 
ونا ا لجال اميا 


عليه من الإنفاق في غير واجب 


عيةا شان ا بالعهانت 


5 الحياة دقائقٌ ونوّاني 
والذكر الالاشاق عمسر “تانى 
وتأخيرٌ الصّلاةٍ إلى الممات 
ع 3 
كمنا “بين الآذان: إلى «الصلاة 


اه الترم أنفسهم مر 
و هو إلا وفك الضبق زر 


مع 


ويس الخريف وبرد الع 
فاك للعلم قل لي متى ؟ ! 


ولاسر يمو غاقةداله والره 


يقولون إِنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ كله 
وما صَدَقوا والذّهر يوم مَسَرَةٍ 


م 


فِوْمُ مَسَرَاتِ ويومُ مكاره 
وأيامُ مكروهٍ كثير البَدَائِهِ 
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إن الشبابَ الذي مَبَْدُ عواقِة 
ولم يتفق حتى مضى , لْسَسيلِه 
الوزير يحيى بن هبيرة : 
اق بذي الصّبْر أن يَحظَى بحاجته 
أبو الطيب: 
هو الجَدٌ حتى تفضل العَيْنْ أختها 


وكم خشرات في طون" المَقَاير! 
كينا نيه كنت ايفام اعبات 
دريس كالجديدٍ من الثياب 


وأراة أسهل ما عليك يَضِيم! 
ومَدْمِن القرّع للأبواب أن يَلِبَا 


وحتى يكون اليوم لليوم سَيّدا 
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إليها, في الكتاب أو في التعليق . وأغفلت منها ما 5-555 إليه 
ولم أسمّه. وما طبع منها بمصر أغفلتٌ ذكر بلد الطبع فيه. 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار 
4 . 


الآلوسى مفسراً. للدكتور محسن عبد الحميد. مطبعة المعارف في بغداد 
4 . 


إتحاف الأمجاد فيما ع به الاستشهاد. لمحمود شكري الآلوسى الحفيد. 
مطبعة الإرشاد في بغداد 1407. 
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بونض المزدنة 4 


1 


٠‏ الموضوعات والفوائد:» 
تقدمة الطبعة الخامسة. وفيها الإشارة إلى الزيادات الكثيرة الهامّة على 
الطبعة الرابعة» وإلى وَضع عناوين لموضوعات الكتاب. و إلى زيادة فهرسٍ 
للأعلام فيه. على الفهارس الستة السابقة . 
التنبِيهُ على ما وقع لبعض الكاتبين من السَّطو على هذا الكتاب 
وإخراجه بعنوانٍ آخر. . . 
تقدمة الطبعة الرابعة. وفيها التنبيهُ على إرشاد الكتاب والسّنّة إلى العناية 
بالوقتٍ وتنظيمه في تربيتنا وحياتنا وأعمالنا. . . 
نماذجٌ من التكاليف الشرعية تتكرَّرُ في أعمال المسلم. ناطها الشرعٌ 
الحنيفٌ بأوقاتهاء لتأسيس رعاية الوقتٍ في حياة المسلم . 
وجوت الانتباه من المسلم للتوقيت 0 أعمال. دينه ودنياه وأن الوقت من 
أغلى ما وَهَبَ الله للإنسان. . . 
تقدمة الطبعة الأولى. وفيها الإشارة إلى أهمية قيمة الزمن. وأن الغاية 
من هذا الكتاب التعريفٌ بنعمة قيمةٍ الزمن إذا نظّم المرءٌ حيائَهُ وبَعْدَ عن 
الفضولات.. 
قيمة الزمنة: تخنلف بين اضتاف النائنع<افهن علد الخلماك عرها علد 
التجار والرُرّاع والصداع:. يوذكز اذ المقصوو اف هذا الكنات: فم 
الزمن عند العلماء خاصة. وذكر أن نِعَمّ الله على عباده لا تُحصَى . . . 
للنغعم أصول وفروع». وبيان بعض فروعها وبعض أصولها. 
بعض الآيات المذكّرة بنعمة الزمن على الإنسان. 


تأنيبٌ الله للكفار إِذ أضاعوا أعمارهم . 


(1) ووجودٌ حرفب (ت) بعد نهاية العبارة يشير إلى أنَّ ما قبلّها في التعليق. 


١١ ٠ 


1١١ 


و ان 


١ 

قن الك لجن بلفد سن لسن معن م 

نَسَمُ الله تعالى بالزمن في آيات كثيرة لبيانٍ عِظَمِهِ وأهميته . 

بيان الإمام الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفِهِ عند البصراءء وأنَّ العُمرَ 
لا يُقوّم نفاسة وغلاءً. 

كاف ل العطية القيمة ارمق 

شرح لوووة سان بتر 0 لوي فر ل القاتن" لعن والمرام 


05 
الغَيرةٌ القاتلهٌ على الوقتٍ عند العابد والعاقل يحكيها ابن القيم . 

شرح معنى قولهم : الوقتُ كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

جميعٌ المصالح تنشأ من الوقت فمن أضاعه لم يُستدركه أبداً. 
استفادة الإمام الشافعي من الصوقيّة: الوقث سيفٌ فإن لم تقطعه 
قطعك؛ ونفسّك إن لم تَشْعَلْها بالحق شعَلَتكَ بالباطل . 

جِرْصُ السلف على كسب الوقت مِمَلَتِهِ بالخير. 

ندَمُ ابن مسعود على اليوم يَمُرٌ من عُمرِهِ لم يَزِد فيه من عَمَلِهِ. 

قولُ عمر بن عبد العزيز: اليل والنهارٌ يَعملانٍ فيك فاعمّل فيهما. 
قولٌ :الحسن البصري : يا ابن آدم إنما أنت أيام. . . وأدركت أقواماً كانوا 
على أوقاتهم أشدّ منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم . 

خنذائى ضلفة إن تدك او يكرا اق يسم حصان 

قل الساعات على الخليل بن أحمد الفراهيدي ساعةٌ يأكل فيها! 
القاضي أبو يوسف ساعة موته يُِاجِتُ في مسألة فقهية. 

الإمام الشافعي يفاك لوول اقلم وتعلفة يكير كه 

التنبيه على وَضْع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ت. 


اح 


ا ل اسن 


لك 


فا 


فا 


.6 
القاضي أبو يوسف يموث ابنه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليَحضْر الدرس. 2 
الإمام محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلاً لاشتغاله بالعلم . ل 
الفقيه عصام البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتب ما سمعه فوراً. ف 
المحدّث محمد بن سَلام البِيكندِي ينادي: قلمٌّ بدينار حين انكسر 
قلمة: فنا 
المحدّث بيد بن يعيش تُلقَمْهُ أحثه العَشاء ثلاثين سنة ليكتب الحديف 2 #سم 
الإمام ابن مَعِين يقول لشيخه: أمل الحديث علي الآن أخاف أن 
لا ألقاك. وف 
إمامة يحيبى بن معين في الحديث وإنفاقه (مليون) درهم لتحصيل 
اللحديتفة: 0 
كتابة ابن معين ألف ألفب حديث وكتابئة الحديث الواحدٌ خمسين مرة. و 
5 كيك لا يعرفة أرطيو ادس يف م 
فول "ابن معيق+ إإذا تيت ققمْل وإذاحدّئت"فلسدن» وتفي ها 0 
كثرة الكتب التي كان يقتنيها ابن معين ثم خلّفها. م 
ابنُ معين كان يذب الكذب عن رسول الله يل م 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل في تلقيه عنه. ضكاض 
نصيحة للإمام النووي فيما ينبغي أن يَحرصٌ عليه طالبٌ العلم. ت. الى 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم . 1 
الفقيه ابن سُحئون ألقَمَبّه جاريتهُ العَشاءً ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف. 4 
ذهولٌ الإمام مسلم عن نفس وأكلهُ سَلَّة نَم سَييَتْ موتّة.ات. 14 
الإمامٌ النْحوِي نَعْلْبِ يُجِيبُ الدعوةً بشرطٍ أن يُفرّعْ لمطالعة كتابه. 5 


الإمامُ تَعْلّب تَصدُمُه ابه أثناة مطالعته فى الطريق فيموتٌ بسببها. 4.3 


حل 


حفظ ابن جرير الوقته وعَرْمُه أن يمسر القرآن بثلاثين ألفت.ورقة. 

عَرْمُ ابن جرير أن يؤلف تاريخ العالّم في ثلاثين ألفَ ورقة. 

الإمام ابن جرير كان يكتّبٌ كلّ يوم أربعين ورقةً تأليفاً. 

مجموع ما صنّفه الإمامُ ابن جرير نحو 04" ألف ورقة. 

تنظيم الإمام ابن جرير لأوقاته وأعماله داخل منزله وخارجه. 

الإمام ابن جرير يكتبٌ قُبَيْلَ موته معلومةً ذُكَرَتْ له ازدياداً للعلم . 

بقاءُ ذكر الإمام ابن جرير ببقاء مؤَلُفاتَه وآثاره الخالدة. 

الإمام أبو بكر بن الخياط النْحُوي يَدْرْس في الطريق فيُسقط في جُرف. 
الحاكم الشهيد لا يُكلّمُ رُوَارَهُ عند زيارتهم لاشتغاله بالتأليف. 

كثرة مؤلفات الحافظ المحدّث ابن شاهين لحفظه الوقت. 

صَرْفُ ابن شاهين في ثمن الجبر للكتابة سَبَعْ مئة درهم. 

تلقيبٌ منذر المرواني النحوي: المذاكرة» لشدة تعلّقه بمذاكرة التحؤ 
الحافظ أبو نُعَيْم الأصفهاني يُقرأ عليه الحديث في الطريق لداره. 
العلامة الفُلكي البَيْرُوني يتعلّم مسألة في الفرائض وهو في الع . 
اموق يتقن خمس لغات ومات عن ١١١‏ مؤلّف ف علوم شتى . 
الفقيه سُلَيِم الرازي إما يَنسخ أو يُدرّس أو يقرأ أو يتلو. 

الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في ككتاب. 
إمام الحرمين ابن الجَويني يأكلُ وينامُ اضطراراً لا عادة. 

إمامُ الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نوي . 
الشيخ يعقوب 5 يُطالع كتايّه خلال مشيه. 

الإمام ابن عقيل وابنُ الجوزي غاية الغايات في حفظ الوقت. 

ابنُ عقيل من أفاضل العالم وأحَدُ أذكياءِ بني ادم يقول: لا يل لي أن 


5 ؛١‎ 


اختيار ابن عقيل أكل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. 


تنو علوم الإمام ابن عقيل وتنوعٌ تصانيفه. 

كتاب الفنون لأبْن عقيل ثمائق علة مجلده وهو اذ كيه 
قولهٌُ: خيرٌ ما قْطِعٌ به الوقثُ وتُقُرّبَ به لله طَلَبُ العلم . 
قول ابن عقيل عند وفاته : دَعُوني أتهنا بلقاءٍ الله . 

القليل إلى القليل كثير «وإنما السّيلُ اجتماعٌ النقط». 

انق التحوزي : أريت تالف علق أ هامولك حفط الوق 
لزوم معرفة شَرّفٍ الوقت مِمَلَيِهِ بالأفضل فالأفضل . 

أكثرٌ الناس يُضيعون الوقت بما لا ينفع. 

عر ابن الجوزي من صُحبةٍ البطالين. 

قِيامُهُ بأعمال لا تَمنمٌ من المحادثة وقتّ لقاءِ الروّار. 
مرق لوقك لآ تعركة إلا العردفرة 

جفاظ السلف على الوقت وحَدَّرُهم من إضاعته. 

نماذح رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف. 
ينانا يعين ضل :اعتنام الرفتت: 

عُلُوُ هِمّم العلماءٍ السالفين وفضلٌ تصانيفهم . 

لهم ابن الستوزى اف العلم ,وهذة تعلمب بالكتب: 

قولَهُ: كل نَفّس خزانة فاحذّرُ أن تكون زانتّك فارغة . 
ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربعة كراريس تأليفاً. 
كتابتهُ بيده ألفَيْ مجلّدة. بكسب الوقت ورعايته. 


بْرايَةَ أقلامه سّحْنَ بها ماءُ غَسّْل موته وزادت. 


١14 
فول اب قة؟ مسصلفات :ارق الجورئ ]كد من الف عضت‎ 
. قولُ الذهبي : ما علمثٌُ أحداً صدْفَ ما صَنفَهُ ابن الجوزي‎ 
الحافظ عبد الغني المقدسي وجفاظَهُ على الأوقات وتنظيمُها.‎ 

الإمام الفخر الرازي يتأسَّفُ على الوقت الذي يَذهَبٌ في الأكل. 
حفظ الإمام ابن سكي لأوقاته وتنظيمُها وملؤها بالأعمال الصالحة. 
قولٌ ابن سَُكَيْئَة لتلامذته : لا تزيدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة. 
الإمام ابن تيمية الجَد يُقرَأ عليه الكتابُ إذا دَخَل الخلاء. 


الحافظ المنذري كتبّ بيده 4٠‏ مجلدة و١٠٠7‏ جزء من غير تصانيفه. 


الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل. 

الحافظ المنذري لا يَخْرُحٌ من المدرسة لا لعَرَّاءِ ولا لهناء. 
الحافظٌ المنذري يموت ابنْهُ الغالي فيُشيعه لباب المدرسة فقط. 
الإمام ابنُ مالك النحوي كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. 
الإمام لل بالف تيفط مان آنيات تقل عون لفن إزاها ابه 
الإمام النووي لم يَضْع جَنبَهُ على الأرض نحو سنتين. 

الإمامُ النووي يقرأ كلّ يوم ان عَشْر درساً مع الضبط والتعليق. 
الإمامُ النووي لا يأكل إلا أكلةٌ واحدة في اليوم والليلة . 


و 


تَقَشْفٌ الإمام النووي وتخشنه في مطعمه وملسه وعيشه . 


دكاو 


الطبيبُ ابن النفيس إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت. 
مسامرةٌ ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل إلى الفجر. 
مكيل أن القكن :وه ملعت الف أثنام امتحفاية. 

ابن النفيس كاشفٌ الدورة الدموية قبل سبعة قرون. 

الشيخ ابن تيمية نَرَك تاليف لا يمكنُ حصرهاء بكسب الوقت. 


0 


55 


كلا 


كلا 


5 8 5 ور يمي 
الشيخ ا 


الإمام لكاي لنت در وسلة في 50 والليلة نحو ثلاثة ا 
المفسّر الآلوسي ألّف تفسيرَهُ بالليل ويُدرْس بالنهار ثلاثة عَشّر درساً. 
أبياتٌ لطيفة فى اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازديادٍ منه. 
الإمام عبد الحي اللّكُنْوي الهندي مات عن 4" سئة وجاوزت مَؤْلفاته 
1. 

ع لأّء 2 و 
حكيم الآمة أشرف علي التهانوي الهندي جاوزت مؤلفاته الألفَ. 
تاليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات. 
النقل عن العلامة الكوثري لأسماءٍ جملة كبيرة من تفاسير المتقدمين 
الضخمة. ٠‏ التي لع 000 على اهتمام ا 8 0 
متحلدا وتفسير القاضي عبد الجبار في مئة 0 وتفسير أبسي يوسف 
القزويني في ثلاث مئة مجلدء وتفسير ا بن شاهين في ألف جزء 
حديني ».بوتيو أبي بكر بن العربي في كر ماين ألفَ ورقة. وتفسير 
ابن النقيب كانه طن مدل وتفسير العلامي في أوعن معد وتفسير 
الزاهد البخاري في نحو مئة مجلد. 
الأئمةٌ المكثرون من التأليف. 
ابن جرير أعظم لكا في الإسلام كثرة تأليف وحسنّ تصنية 1 
شرح قول العرب في أمثالهم: أحرّرٌ فلان قَصَبَ السَبْق. ت. 
شرح قول العرب في أمثالهم : حاز المُعلّى والرقيتَ.ت. 
القاضي أبو بكر الباقلاني لا ينام حتى يكتب 6 ورقة تأليفاً. 


م١‎ 


"م 


5م 


م 


45 


/ا/ 


١ 


كثرة تأليف المحدّئين كابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين. 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي . 

كثرة مؤلفات الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب «المستدرك». 
كثرة مؤلفات أبي الحوي الأتتورق :وله افده كمايا 

كثرة مؤلفات الأئمة: ابن تيمية وابن القيم والبيهقي . 

كثرة مؤلفات الإعام انيم بن ميشتون المالكي . 

كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المَعافري . 

كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي. 

كثرة مؤلفات أبي عُبَيدة وابن سُرَيج وابن حبيب الأندلسي . 

كثرة تواليفب جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي. . . 
كثرة مؤلفات المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين. 

مرَاعاة حفظ الوقت تطيل الأغمار وتكثر الآثار: 


التحذير من ظَنَّ أن كثيري الكلام في الخَلّف أعلّمُ من قليلٍ الكلام في 
السلف. ت. 

ذكرٌ كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السّلف على 
الخلف. ت. 

الخلّف مع كثرة كلامهم. في غاية الجودة والأهمية فقف عليه. ت. 
فحائة ما قدّمة التتافظ ابن عساكر' الدتمفقى اللمكتية الأسلامية , 
طَرَفُ من ترجمة القاضي ابن خَلّكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي» 
وهي ترجمة حافزة. فيها ما يِحفِرٌ المُجدَّين من احتراقه بالعلم. و كثرةٍ 
تطوافه فى البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان. 


التنبيه على تحريفب وقع في ترجمته في كتاب «وفيّات الأعيان». ت. 


1 


43 


60-59“ 
45 


١١65 


طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر ا وفيها ذكرٌ 
علو همّةِ الحافظ ابن عساكر وسَّعَةَ طوافه بلدان الإسلامء وأ عه 
شيوخه ألفٌ وثلاثُ مئة شيخ ونيف وثمانون شيخة, وفيها ذكرُ جفاظه 
على اللحظات من الوقت. وأنه مارأى مثلّ نفسِه همةً واشتغالاً 
وعدا 168 /اة6 
طَرَف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساكر أيضاًء وفيها انقطاعٌ 
أن اعساكر للغلم + وكدرة حيوضه وسيتخاتف وقرة إثتانة ونظ كل العضديت» 
ومتانّةٌ ضبطه للعلم. وسَعَتهُ فيه وأماكنٌ سماعه وارتحاله. وذكرٌ واقعة له 
تظهرٌ فيها قوة حفظه. وتسمية الإمام النووي له: حافظ الدنياء وقَلَقُهُ 
الشديد على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في الرحلة. ونيتهُ إعادة 
الرحلة, ثم فرحه بوصولها كأنه حَصّل مِلْكَ الدنيا. ا ب ٠٠١‏ 
حُْسنُ توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات, ولَفْثُ النظر إلى 
تنزيل كل عمل علمي في وقتهِ الملائم له. فوقت للعويص من 


المسائل. ووقت للهل منها» ووقت للنسخ والمطالعة الخفيفة . ١6‏ 
التنبيه على أن بعض العلم له يكثما «ختصوله إلا في أوقات صفاءِ 

الأذهان ونزول البركات والنفحات كساعات الأسحار. ل 
تفضيل الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَقْتَ السحر لصفاء 

الذهن وسداد الراق فيه. ا ت. ٠١١‏ 
الأديبٌ ابن رَشِيق القيرواني يُبيّنُ الأوقات الفاضلة لجمع الفكرة. ت. 6١‏ 
ذكرٌ أفضل أوقات الحفظٍ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادي . 060 
أبو نصر الفارابي كان يختار الأماكنّ النْرمَة للتأليف والتعليم . ١‏ 
استحبابٌ البُعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس . كل 
بيتان لطيفان في ذلك للإمام أبي سليمان الحطابي . ١‏ 


التنبيه على أن بعض العلم يكون خفيف الفائدة. فلا يحسن أن بزل له 
أغلئ الأوقات. وأن الاشتغال بالمفضول عائقٌ عن الفاضل والأفضل . 64 


1١6 


بيتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل . 4 


اسان أن يُحَادِعَ الفرة في غم القلن والفتون تجار هنا 1١٠١8‏ 
ذكرٌ بعض ما يُعالّجُ به الملل ويُطْرَُ به النعاسٌ والكسل . ا 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم . 6 


0 ب جامعة نفيسة للعباس العلري في مقدوم الأهم على المهيه وفي | 
حفظ الذهن والمال والجاه والوقت» ووضعها في مواضعها الفُضَلَى . ٠١715‏ 


تحذير الطالب من تركه العلم المُطَالْبَ به أيامّ الامتحان. واشتغاله بما 


لا يُطالَبُ به فيه فإن ذلك من سرقة الشيطان له. ت. / 
جفاظ بعضٍ العلماء السابقين على أوقاتهم مكنهم من تنوع علومهم 

ووفرة مصنفاتهم . /ا ١١‏ 
1 جيل ين 'العلجاء الا كوفين مزلفا مين فاكتر. م0 


ذكرٌ الروافد المُعِيْنَةِ للطالب على كسب الوقت والانتفاع به وهي أن 
كرة برت لسري المرانة ريم المقو سرع الكل ٠١9-٠04‏ 


0 ا ا له 2 أن 0 تتمدح بذلك. 


أبو الوفاء 7 عقيل يقول: ل بغاية جَهُدِي أوقات أكلي . 0 
بيتان لطيفان للإمام السيوطي فيما يطلب من طالب العلم لنجابته. كانت 111 
فذق باخ الس العانت لامر أبدا : ل 
قولُ ابن الجوزي: الكسّلُ بئس الرفيقٌ وحُبُ الراحة يورث الندم.  ١١51١١١‏ 
سمو النفس إلى الفضائل والكمال عنوانُ شَرَفْها وطموحها. 011 
كلمةٌ للأستاذ حسن البَنّا في التعريف بقيمة الوقت ونفاسته. 0 


بيتان لطيفان في الدعوة إلى كسب الوقت وملئِهِ بالنافع المفيد. ا 


بيتان اخران لطيفان في حفظ الوقت والانتفاع به لأحمد شوقي . 115 
قولُ حفصة بنت سِيرين التابعية: ما العمّلُ إلا في الشبا 1 
فول الإمام النووي: ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت 

الكباسه. 1 
قول الإمام أحمد: ما شبّهتُ الشباب إلا بشيء كان في كُمّي فُسَقط . 00 
بيتان في 9 قصر حياة الإنسان كما بين الإقامة والأذان. ١16‏ 
بيتان اخران في أن القن هد اليقث الذي أنت فيه. ١6‏ 
انتشارٌ الكسّل العقلى في صفوف طلبة العلم اليوم . ليل 
بيتان لطيفان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل في العلم. احليل 
الآلوسيٌ الحفيدُ وحرضه الشديد على الدرس والعلم . ل 
الإنسان في الكبّر أشغَل وأضعَفُ منه في الشباب والصّعْر. لل 
ذكرٌ وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائجٌ لم تُقضَء 

زإمال اك اله واتقين عالت بسعرانه انك ل 
العبات مككة الث واللداذات» والسيكرعة نظة العف والمختصات” 11 
بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. لل 
كلمة سيدناعمر: إني لأكرّهُ أن أرى أحذكم سَبَهْلَاُ لافئ عمل دنيا 

ولا في عمل الآخرة. 1١18‏ 
الوق أغلى مملوك وأرخصٌ مُضَيّع كما قاله الوزير ابن هُبيرة. 01 
مقالة ضافية نافعة للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على وجوب حفظٍ الوقت 

والانتفاع به لدى 0 والتساء والشبات»: وبين آثار ذلك إعمالة: 

وإهمالاً ونفعاً وضراً ينبغي الوقوف عليها. 177 
مقالة للأستاذ حسن ابن في أن الوقت هو الحياة. وهو أغلى من 

الذهب. وهي مقالة نفيسة ناصحة فقف عليها. ل يل 


ا ا 0 و عو 


جرت عادة بعض العلماء السابقين» أن يسجلوا على ظهور الكتب ما يهمهم 
معر فنّه أو لط من فائدة علمية نادرة220 أو كلمة ناصحة نافعة29), أو جملة مأثورة 
غالية, أو حقيقة مجهولة نفيسة, أو غلط من عالم كبير» أو تصحيح لخطأ خطير. 
وأ هارا انها ما ييمهم من تاريخ ولادةٍ وليدء أووفاةٍ عزيز أو كبير 
أو قريب. وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزة» وبعض الأشعار اللطيفة 
البليغة, أو العرَلِية. البارعة, أو الحكمية السائرة» أو نحو هذاء وما يسجلون إلا شيئاً 
فوا ختاراً نفيساً عندهمء لسمُوٌ معناه وجودة مبناه. 


يسجلونها على وجه الكتاب. أوظهره. أوفي ورقته الأولى أو الأخيرة من 
داخلهء ليتذكروهاء أو يتذكروا قائلّهاء أو مناسبتهاء كلم نظروا في د 
أو ليُستظهروها بتكرار النظر إليهاء لإعجابهم بهاء لأنا. أخدرة «يقفاك قلوبهم . 
ولت مايق تورمي» إل سرت س] كن فرشو تأرف العو رابك الالباطه من 
حال حزن أو سُرورء أو هجر أووَصّلء أويسر أو فقرء أو مَذح 00 أو فراق 
أو لقاء. أو وصفب جميل أو ثقيا » أو فقد أليف. أو شَوْقٍ إلى حَدِينٍ بعيد. . 


77 استقرأ 1 هذه اه الكرب عل ظهور الكتب ودوهاء م 
0 (علي بن يوسف). الوه سنة 2058 والمتوق 93 سنة 5145 رحمه الله 


)00 ومن تلك الفوائد : قال كُلنُوم بن عَمْرو العْتَابي : : لوسَكت من لا يُعلم عا لا يُعلم, لسّقَط الاختلاف. 

(9) ومن ألطف ما كُتِبَ ووقفت عليه من الكلمات الناصحة: قولُ سفيان الثوري رحمه الله تعالى: «أعقل 
النانين رَجَلٌ اديت دنا فنصّب ذاك الذنب بين عينيه» وبكى عليه حتى أورده الحنة, وأحمقٌ الناس رجل 
أعجبّ بِعَمَلِه فنصّبه بين عينيه» حتى أورده النار». قلت: وما أكثرٌ المرضى المعجبين بآنفيهم اليوم؟! 


لك 


تعالى» اهتمامٌ بالغ وحُبٌ عارم باقتناء الكتب ومطالعتهاء فكانت تُجبَى إليه من كل 
مكان. وتعرض عليه من كل تاجر للكتب. فيصطفيها ويقتنيهاء ويطالفيا ويُعزْرُ 
علمه ومكتبتة العظيمة عها. وقد لفت انتباهة كثرة مارآه من شوارد الفوائد مكتوباً 
عليها. فألّف منها كتاباً سمّاه «تبرّة الخاطر ونُزْهَة الناظر, في أحسن ما نُقِلَ من عَلَ 
ظهورٍ الكتب والدفاتر». ْ 

ومّرِّ بي وير كثيرٌ من شوارد الفرائد مكتوباً على ظهور بعض الكتب 
المخطوطة أو في ار وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أو في آخرهاء مكتوباً من 
قارئيها أو مالكيهاء ف 0 وأتركه 0 بقدر نشاطى وفراغي » 
ثم بدا لي أن لبخل الأجعار د بو : خض حت لأنا غل الغالب تكون: منعحية 
رائقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة؛ أو صفحات من نثر بليغ ‏ وأطبّعَها في أواخر 
بعض كتبي» لتكون في ظهور الكتب من داخلها. 

وأوصي إخوتي طلبة العلمء أن يحفظوا هذه الأبيات وما كان على مثلها. من 
المفردات. فهي عون لحافظهاء وبال للافظهاء وأدَبٌ لُوردِهاء عرق لعالمهاء فكم 
من بيت كان الفِيصَلٌ في بابه, والحكم في محرابه» وشفى الغليل. وقطعت به جهيزة 
قولٌ كل خطيب. وأغنى في مُوْضعِهِ وموضوعِه عن صفحات طوال. 

وهي غالبا تكون من الحكم 0-0 والأقوال البليغة. والأبيات السائرة. 
والغزليات الرقيقة. والمفردات الممتعة.. ٠.‏ وفي بعضها من لحات ا 
القلوب. ما يتَعجبٌ الفطنٌ الذكيٌ منه. كيف صِيْعَتٌ معانزيه الدقيقةٌ بألفاظِه الرقيقة 
ذلك البيت. وفي بعضها تفحات وعَبّقات, الا هنا ع فى هذا" الكتات نب 0 
بعض ها فقت عليه ف تلك الأشعارء بقدر ما تحتمله الصفحتان الباقيتان من 
(ملازم) هذا الكتاب, مَلْئَاْ لصفحاته. وتسجيال لهذه الثروة الأدبية المنتحبّة. والله ولي 
0 وكتبه 


في الرياض " من رجب سنة ١4108‏ عبد الفتاح أبو غدة 


١65 


ولم أَخشٌ مَهْمَا مسي ضر حادث فتلك يد جَسٌ الزمان بها نبضي 
فإن عِسْتُ أدركتٌ المَرامَ وإن أُمُْتَ ‏ لله ميراث السموات والأرض 


قال أبو نصر أحمد بن علي الزوْزّني : 

عت الدفنا خيما 134 " رزلا أشتري 0 المراتِب مدن 

وأَعْشَّقُ كخلاة المدامع خلقَة لملا ترى فق عيبا ينه الكل 
ين نا 

قالَْثْ لنا سَوْدَةٌ الأهداب والمُمَل ‏ ليس التكجحل في العَيْنِينِ كالكحل 
د فد 

خَيائك أنفاسٌ تُعَدُ فكُلُما مَضى نفس منها انتقضت به جزرْءًا 
كا نا نا 

من أجمل ما قيل في الرد على المتعالين الظالمين: 

لئن كانت الأيام أَعْلَتْ له يَدا يطول بها في ظَلْمِهٍ ويُجَائذِبُ 

جلا نإل كذ الله تترنينا س1 24 ع شا كذ 
دن كنآ 5 5 

يُعرجمٌ طَرْفِي عن لساني بِعَبْرَةٍ فيُظهرٌ من وَجَدِي الذي كنت أكتم 
# ا 

وإني لمْفْن دَمْمَ عَيْنِيَ بالبُكا جذارٌ الذي قد كانَ أو هُوٌ كائن" 
ا ا نا 


قصوا علي حديك من شل الهرئ . إن الفاسي رَوْحٌ كل حَزِينٍ 


(1) هذه الأبيات جميعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثانية من «ديوانٍ أبي إسحاق العْزّي» المتوفى 
سنة 014, المكتوب بخط عبد الرحمن الطبيب العلواني سنة 444. المحفوظ 1 مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل. بمكتبة الدكتور محمد صديق الجليل» برقم 31 . 

(0) هذا البيت والذي قبله من مخطوط لابن الجوزي في مدينة مانشستر في بريطانيا. 


١61/ 


إن اللساف. ولت دمن والمقت. ايحن التعصاية: والتتراك: 
اهييل «السيلد: بوالعرقيق والرفاييه والكياسَة 
# د 
إذا بدأت بالإحسانٍ تَمُمْ 0 وما الإحسانٌ إلا بالثَّمَام0) 
ا نا يا 
نهاية آمالي لقالزك مره فيا ليتَ شِعرِي هل يُساعِدُني الدهرُ 
د فا ين 


#6 


ويوْمٌ لا أراك كألفي شَهْرٍ وشَهُرٌ لا أراك كالفبٍ عَام 


ا فنا نا 


من ألطف ما قيل في قهوة البنّ: 
أنا المَعْشُوفَةٌ السَّمْرًا أجل في الفَنَاجِين 
وود الهندٍ لي طِيبٌ وذكري شَاعَ في الصَّين 
لتى العُبَاد لي فذر كذا عند التلاطِين 
# #ا و« ش 
هَُوَايَ وَرَائي والمَسِيرٌ خِلافه فوجهي إلى بلح وقلبي إلى الكرخ 
ا يننا نا 
فيفك الموضنول: إلل شكنناة ودولهنا * فلل السيال: رارق لختوك! 
الرّجلُ حَافِيَةٌ وما لِيَ مَرْكْبٌ والكفُ صِفْرٌ والطَرِينُ مَحُوف! 
_ # #ا#*«# ١‏ 
ا فَوْقَ الرّمَابٍِ وطالما ‏ سَرَّى بوه فَوْقَ الرّكاب ونائلة 
يَمْرٌ على الوَّادِي فشني رِمَالُهُ عليدء وبالئثادي فَمُّبِي أرَامِلَ 
د #6 0 1 
رأيث أخا الدِّنْيا وإن كان ناويا أخا سر يسرق به وهو لا يدري! 


د جد 


,"151١ هذا البيت والذي يليه من ظهر كتاب «الطوالع» للبيضاوي . 5 مكتبة مراد ملا بإصطنبول برقم‎ )١( 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


١ 


١ 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة السادسة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالتّسخ الخطية؛ طبعت 
ببييروت .١418‏ وصدرت الطبعة التاسعة مصححة ومنقحة ومدققة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي.ء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتحٌ باب العنّاية بشرح كتاب الثّقَاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية؛ 
وقد صدرت الطبعة الشالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقدء 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجية لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» 5 الخامسة . 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الخامسة وصدرت الطبعة السادسة . 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَدٌ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرحين لتاج الدين السبكي» الطبعة السادسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة. 
ذكرٌ من يُعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الخامسة. 
العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
بييروت .١4١8‏ وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بيروت .١1١9‏ 
قيمة الزمن عند العلماء» بقلم الأستاذ أبوغدة, الطبعة العاشرة» في بيروت ؟47١.‏ 
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قصيدة #عدران الحكم) لأبي الفتح البّسْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث. للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الرابعة متقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» صدرت 
الطبعة الثانية موشاة ومحشاة ومزيدة جداعن الطبعة الثشانية. 
تراجم سن من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل القلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء 


فحن التسات امت به ور كه وصّنَع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالشة 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١418‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وله للامام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيسان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين. رسالة ثُبَيّنَ فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
المينة القوية وبيان دل ليها 0 والتعريف بحال سئن ا لدارقطني للآستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحقيق اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
ا ا لس ل 
من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
فر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الُجرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح . ومعه 

أخخطاء الدكتور تقي الدين التَذُوي في تحقيق كتاب ظفَّر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة . 
تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعْجَمة وسبق المسلمي: ن الإفرنج فيها للعلامة أحمد شاكر . 
تحفة التّسَاكَ في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العتيفي الميداتن الدمشقي . 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الفسي أيضاً . 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإمثلائية الع ينا خليهنا الصعال: 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
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كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخسي. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
ركاف الألئدة نيدن الماضن عدن قدلا مه الأسل اس تسيية ,ههج : 
رسالة الإمامة للإمامابن حزم في جوز الاقتداء بالمخالفف 
في الفروع. صدرت الطبعة الثقسانية مصححة ومنقحة. 
رستالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكبر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم يك وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية . 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمسي وأخبارهم في أدب 
الخغلاف. ل هأيضا. صدرت الطبعة القانية مصححة ومنقحسة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتايّه السنن. أولُ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم التَنّوِي السّندي . 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغمّاري الحَسّني المغربي. 
سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
اكد ةتح الممحيلات القتبي الع نحي الامتسال السمي» 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما يقول الشيخ الألباني» 
رسالة مبتكرة محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفقاح أبوغلة. 


تُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية : 


السعودية_الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العْبّئّكانء مكتبة الرشدء مكتبة المغني» 
المكتبة التدمرية» دار أطلسء» مكتبة المؤيدء مكتبة الشقريء, مكتبة الكوثر. مكة المكرمة: 
المكتبة الامدادية, المكتبة المكية» مكتبة الاستقامة. المكتبة الفيصلية» مكتبة الأسدي. 
المدينة امون مكتبة الإيمان» دار الكتاب الإاسلامي. جدّة: مكتبة نور المكتبات» دار 
الأندلس الخضراء. الطائف: الي نهب : مكتبة الجَثُوب» الاحساء: مكتبة 
التعاون الثقافي. الخبر: مكتبة المجتمع. الدمام: مكتبة المتنبي» ا الجوزي. 
الثقبة : دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع. مصر ‏ القاهرة: دار 


السلام. 


لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الاسلامية. الأردن ‏ عَمَّان: دار المنار. وغيرها من المكتبات. 


